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لمن يفهم!! 
جاء رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم بيت ابنته 
فاطمة فلم بِحِذ عليًا رضي الله عنه في البيت؛ 
فقال لها: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه 
شيء فغاضبني فخرج فلم يَقِلْ (وقت القيلولة) 
عنديء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لإنسان: انْظر أين هو؟ فجاء فقال: با رسول الله؛ 
هو مضطجع في المسجد راقدٌ. فجاء رسول الله 
ملي الله عليه وسلم وعليٌ مضطجعٌ قد سقط 
ِدَاؤّه عن شقّه وأصابه تراتُ, فجعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يمسحُهُ عنه ويقول مُلاطفًا 
لِعَليّ: كُمْ آبا ثُرابء قُمْ أبا تراب. 

ما أحلمك يا رسول الله ! لم تستمع من ابنتك 
شيكًا حتى سنالك عن زوحها ا 
إليه. وقعدت عنده تُلاطفه وتُرضيه وتمسحٌ عنه 
التراب, لكن الكثير ممن ينتسب إلى دينك, يستمع 
أولاً لابنته «الصادقة المصدوقة؛» ويدلاً من أن 
يمسح التراب عن زوجها يضع على رأسه طينًا!! 


فعدح (للقاروة كرقيةكاملة تحتري حلي :8 مجلداً 
مرق مجلد ات مجلة التوحيف عيبن 8٠‏ ست ةكاملة 


السنة الثانية والأربعون 
العدد 1445 - ربيع الأختر 07 هه 


فواهذا العدد: 


افقتتاحية العدد: الرثيس العام 

كلمة التحرير: رئيس التحرير 

باب التفسير: د. عبد العظيم بدوي 

باب الاقتصاد الاأسلامي : د. علي السالوس 
باب السنة: د. السيد عبد الحليم 

/ دررالبحارمن ضعيف الأحاديث القصار: علي حشيش 
الآداب الإسلامية: د. سعيد عامر 

ا حماية جناب التوحيد : معاوية محمد هيكل 

هنبرالحرمين: الشيخ/ صالح بن حميد 

المؤهلات التي أهلت الصحابية لقنيادة البشرية: 

7 د أحمد فريد 

واحة التوحيد: علاء خضر 

دراسات شرعية: متولي البراجيلي 

باب الففقه: د. حمداي طه 

صورمن الافساد في الأرض: أسامة سليمان 

باب السيرة: جمال عبد الرحمن 

ا تحذير الداعية من القصص الواهية: علي حشيش 


د . محمد عبد العليم الدسوقي 
نصيحة حول الأحداث الجارية: 
المستشار/ أحمد السيد علي 
القصة ي كتاب الله؛ عبد الرزاق السيدعيد 
باب التراجم: صلاح تجيب الدق 
دراسات قرانية: مصطفى البصراتي 


المذهب الوسطي لأبي الحسن الأشعري ل توحيد الصفات 


سكرة التحزير 
مصطفى خليل أبو المعاطي 


مصر ٠٠١‏ فرشاً : السعودية ” ريالات ؛ الامارات 
5 درهم : الكويت 65٠١‏ فلس: المغرب دولار أمريكي 
؛ الاردن 6٠٠‏ فلس؛ قطر" ريالات : عمان نصف 
ريال عماني : أمريكا " دولار: أوروبا ؟ يورو 


الاشتراك السنوي 

0 -# الداخل١‏ جنيهاً بحوالة فغورية باسم 
مجلة التوحيد . على مكتب يريد عابدين 
مع إرسال صورة 5 الحوالة الفورية على فاكس 
6 لوعت ومرفق بها الاسم والعنوان ورقم 
الت 

؟- ‏ الخارجه؟ لزنا أو ٠٠١‏ ريال سعودى أو 
مايعاد لتهماء 

ترسل القيمة بسويفت أو بحوالة بنكية أو 
شيك على بنك فيصل الاسلامى فرع القاهرة ‏ 
باسم مجلة التوحيد أنصار السنة ‏ حساب رقم 
ا/ءوهاول, - 


وفنا 


/اع6 


و 


فالشورى مبدأ أصيل في النظام الإسلامي» ويجب 
أن تكون واقعًا عمليًا في حياة المسلمين» وأن تشمل 
أمورهم التي يحتاجون إليها مما لا نص فيه؛ كاختيار 
الحاكم: واتخاذ القرارات المتعلقة بالشأن العام من خلال 
الاجتهاد الجماعي: واستنياط الأحكام الشرعية في 
ضوء مقاصد التشريع. وأصحاب الشورى هم من أهل 
الحل والعقد في 3 


وقد عرفهم الإمام النووي : كما في نهاية المنهاج 
بأنهم «العلماء والرؤساء ووجهاء الناس الذين بتيسر 
اجتماعهم» (ج//رص١٠4).‏ 

وعرفتهم الموسوعة الكويتية بأنهم: «أهل الشوكة 
من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يحصل بهم 
مقصود الولابة, وهو القدرة والتمكين: وهو مأخوذ من 
حل الأآمور وعقدها». مفنياء 


وحصت بو 897 ٠‏ لصح ير لا عع لاجورين رج طبر ين دعسم وجوب الفنؤرق 
كأساس للحكم. قال ابن عطية: «والشورى من قواعد 

الشريعة وعزائم الأحكام,: من لا يستشير أهل العلم 

والدين فعزله واجبء هذا مما لا خلاف فيه, وقد مدح الله 

.]08 عه ْ : 4 المؤمنين بقوله: وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُْ) [الشورى:‎ ١ 

7 لتك جى تت 7ه ا + ج11 وقال ابن خودز منداد: واجب على الولاة مشاورة 
العلماء فيما لا يعلمون, وما أشكل عليهم من أمور الدين, 

ووجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب, ووجوه الئاس 

فيما يتعلق بالمصالح: ووجوه الكتاب والوزراء والعمال 

فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتهاء وكان يقال: ما ندم 

>-90) من استشار: وكان يقال: من أعجب يرأيه ضل. [تفسير 


القرطبي]. 


وقد سمّى الله في كتابع ا باسم اورف 
يجا علب سيم )0 أو 


صما ردقت ب) [الشورى. م وهذا فيه 
ثناء 0 اسان الوا العاملين بهاء وقد ذكر عنهم 

آنهم كانوا إذا وقعت بينهم واقعة اجتمعوا: وتشاوروا 

فأثنى الله عليهم لذلك, ويلاحظ أن الآبة جاءعت بعد 

الأمر بالاستقامة على الدين: وتقرير سيادة الشرع 

في ظل الائتلاف والجماعة, وقرنت الشورى في الآبة 

بالاستجابة لله تبارك وتعالى وإقامة الصلاة, مما يبرز 
ا : "٠‏ ممما صو ل إتفوه » قال ابن كثير في الآبة: ) 

).5011133113 .اناالا | جَْ) [الشورى: 8] أي: اتبعوا رسله وإطاهى 


العدد 447السنة الثانية والأربعون 


611151230.7 21631156 :51 162360زلا 


أمرهء واجتنبوا زجره. مَأنَمُا سه » وهي من 
أعظم العبادات لله عز وجلء وَأَرْضْ ينبح » أي: 
لا يبرمون أمرًا حتى يتشاوروا فيه, ليتساعدوا 
بآرائهم في مثل الحروت: وما جرى مجزاها. 
[تفسير ابن كثير ج4/١5١].‏ 

وقال تعالى: (هنَاوصَةَ الله بدت همكحت 
كا د آل لَأَعَُواْ ين حَولِكَ مَأَعَفُْ عَهُم واستخفر 

همذ لكي نا حت ترق عل لق أ 
كاري ) [آل عمران: .]١54‏ والآبة فيها أمر 
للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشاور أصحابه, 
والمعنى: دُمْ على المشاورة وواظب عليهاء وقد تقرر 
عند علماء الأصول أن الأمر للوجوب ما لم يصرفه 
صارفء وقال بعض المفسرين: «ثمرة الآية وجوب 
التمسك بمكارم الأخلاق وخصوصًا لمن يدعو 
إلى الله تعالى ويامر بالمعروفء وَِِذا عَرْمْتَ » 
أي: بعد المشاورة على أمر 
واطمانت به نفسك؛ «فتوكل 
على الله» فى الإعانة على 
إمضاء ما عزمت, لا على 
المكشورة وأصحابهاء 
قال الرازي: دلت 
الآية على أنه لين 
التوكل ان يمهل 
الإنسان نفسه؛ كما 
يقول بعض الجهال, 
وإلا كان الأمر بالمشاورة 
منافيًا للأمر بالتوكل, 
بل التوكل هى ان يراعي 
ولكن لا يعول قلبه عليهاء بل يعول على 
عضمة الحق: إإنَّ الله يحب الْمتَوَكَينَ ». انظر 
تفسير القاسمي ج4/؟١٠١].‏ 
الشورى ل حياة النبي صلى الله عليه وسلم | ١‏ 

ولقد طبق النبي:صلى الله علية وسلم الآمر | 
الرياني الموجه إلبه أن دقوم به خدير قيام, فحافظ ‏ 
على الشورىء وقد روت لنا كتب السنة والسيرة | 
مواقف عديدة له صلى الله عليه وسلم في العمل | 
بالشورى والأخذ بهاء ومن ذلك ما ورد في مشروعية | 
الآأذان» قال ابن عمر: كان المسلمون حين قدموا 
المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس يُنادى 
لهاء فتكلموا يومًا في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ‏ 
ناقوسًا مثل ناقوس النصارىء وقال بعضهم: بل 
بوقا مثل قرن البهود: فقال عمر: أو لا تبعثون | 


: 
دمجم سو جد اد وس ميسحم مسي سن مسا يا 1« اندي ل 


رجلاً ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى 0-82 
الله عليه وسلم: با بلال: قم .فناد بالصلاة. 7 
[البخاري: 104]. 

وقد ذكر ابن حجر في الفتح: أن مبدأ الآذان 
كان عن مشورة أوقعها النبي صلى الله عليه وسلم 
بين أصحابه. [انظر فتح الباري ج؟/4/]. 

كما استشار النبي صلى الله عليه وسلم 
أصضحابه به في أسارى بدرء وقد ذكر القاسمي في 
تفسيره لقول الله تعالى: (ماكان> اَي أن يكو له 
أترئ ) [الأنفال: 1] حديث ابن عباس - رضي الله 
عنهما - وعزاه لمسلم في أفراده:- وفبة: «لما أسروا 
الأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي 
بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو 
بكن:دا رسول اللة, هم نذو العم والعشيرة» ارى 
أن تأخذ منهم فدية تكون لنا قوة على الكفار؛ 
فعسى الله .أن يهديهم إلى 
الإسلام؛ افقَالَ رَسُولٌ الله 
صَلى اللَّهُ عَلَنْهِ نه و م مَا 
ترَى نَا ايْنَّ الخَطاب؟ أدلت” 
لا وَاللّهِ با رَسُوْلَ اللّم ‏ 07 
مَا أَرَى الذي رَآى 0000 
آَمُو بَكْرِء ٠‏ ولكني ' 1 
أرَى أن تمكنا ‏ " 
دتخرت عْنَاقَهُ 
فَشْمَحَنَ ‏ علب من عَقِيلٍ 5 
فَيَضْرِبَ عُدْقَةُ وَتَمَكني مِنْ 
فُلان نسينا لعْمَرَ لاشيوت 
عُدْقَة؛ إن هَؤْلاء أئمّةُ ١‏ 
وَصَنَادِيدُهَاء فَهُويّ رَسُولَ 
. اللّه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ مَا قآلَ أَبُو بَكْر 
وَلْمْ يَهْوَ مَا قلتُ». 
والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه 


| وسلم استشان أبا بكر وعمر رضي الله عنهما في هذه 


المسألة المهمة التي لم يكن عنده فيها وحي. : 

وقد ذكر ابن القيم هذا الحديث في الزاد وعقب 
عليه بقوله: «وقد تكلم الناس في أي الرآبين كان 
أصوبء فرجحت طائفة قول عمر. ورجحت طائفة قول 
أبي بكر؛ لاستقرار الأمر عليه. وموافقته الكتاب الذي 
سبق من الله بإحلال ذلك لهم, ولموافقته الرحمة التي 
غلبت الغضب. ولحصول الخدر العظيم الذي حصل 
بإسَلام اكثر اولئك الأسرزى ولخووج من خرجح من 
أصلابهم من المسلمين. ولحصول القوة التي حصلت 
للمسلمين بالقداء». [زاد المعاد 1/8 .]1١‏ 


لصاوتت م 


اسه كته 


كما شاور النبي صلى الله عليه وسلم 
عليًا وأسامة رضي الله عنهما في حادثة 


الإفك, قالت عائشة رضي الله عنها: «لما قال أهل 


الإفك ما قالواء دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما 
حين استلبث الوحي يسألهما وهو يستشيرهما 
في فراق أهله, فأما أسامة فأشار بالذي يعلم من 
براءة أهله, وأما علي فقال: لم يبضيّق الله عليك, 
والنساء سواها كتديرء وسل الجارية تصدقك, فقال: 
هل رأبت من شيء دريبك؟ قالت: ما رأيت أمرًا أكثر 
من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها, 
فتأتي الداجن فتأكله: فقام على المنبر؛ فقال: يا 
معشر المسلمينء من يعذرني من رجل بلغني 
أذاه في أهليء والله ما علمت على أهلي إلا 
خيرًاء فذكر براءة عائشة». 
[البخاري: .]/٠54‏ 
وقد عقد البخاري 
في صحيحه بابًا عنون 
له بقوله دياب قول 
الله تعالى: وأمرهم 


كانت انقمة بعد التي صن 
لله.حلد وعم يستنيرون 
انام مخ اهل العامة 


إلا الله, فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وآموالهم 
إلاابحقهاء وحسابهم على الله». فقال أبو بكر: والله 
لأقاتلن من فرّق بين ما جمع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, ثم تابعه بعد عمرء فلم يلتفت أبو بكر 
إلى مشورة؛ إذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في الذين فرّقوا بين الصلاة والزكاة, 
وأرادوا تبديل الدين وأحكامه: وقال صلى الله عليه 
وسلم: «من بِدّل دينه فاقتلوه»» وكان القراء أصحاب 
مشورة عمر كهولا أو شبايًاء وكان وقافًا عند كتاب 
الله تعالى. [انظر فتح الباري 4/1م]. 
كرات القورى وفوائدهاء 

وبهذا يتضح أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان يشاور و سم واستمر خلفاؤه الراشدون 
وصحابته الأخيار من بعده على العمل 
بهاء وما ذاك إلا لفائدتها 
وأهميتهاء فالشورى - 
بفضل الله - تجمع القلوب 
على الحق والصوابء 
وتكشف عن المواهب 
والقدرات2 وتنسّق 


فشسورى ١‏ بشهم بين الجهود 
2 : معد ع 
وشاورمم ني كر لبور الباحة نياخقو) ا وتوحده وينبني 
اا ين ١‏ 0 
التدين؛ له: (فإذ 

ل عل )أ [ال عمران: | |لسقة لم يتعلود إلع خيرد. الشورى؟! 


64 فإذا عزم الرسول 
على الله عليه وسلم لم 
يكن لبشر التقدم على الله ورسوله. صلى 
الله عليه وسلم, وشاور النبي صلى الله عليه 
وسلم أصحابه يوم اخدافي المقام والخروج: فراوا 
له الخروج:ء فلما لبس لأمته وعزم قالوا: أقم, فلم 
يمل إليهم بعد العزم: وقال: «لا ينبغي لنبي يلبس 
لأمته فيضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه». 
منزلة الشورى عند الخلماء الراشدين: 
وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم 
يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة 
لياخذوا باسهلهاء فإذا وضح الكتاب أو السنة لم 
بتعدوه إلى غيره؛ اقتداء بالنبي صلى الله عليه 
وسلم.:وراى:أبى بكر قتال:من. منع:الزكاة:فقال 
عمر: كيف تقاتل وقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى بقولوا: لا إله 


وقد زعم قوم أن 
الديمقراطية هي الشورى» 
وهذا قول باطل؛ فشتان بينهماء فالشورى 
تنضبط بالضوابط الشرعية لتصل إلى ما 
لا بخالف الشرع., أما الديمقراطية فالسيادة 
والسلطان فيها للشعب. وقد أعطت حق الله 
للمخلوق العاجز الضعيف! فهي إذن شيء 
والشورى شيء آخر. 
الفرق بين الشورى والديمقراطية: 
وبين الشورى في النظام الإسلامي والديمقراطية 
فروق كثيرة لا بد من الإشارة إلى بعضها هناء ومنها: 
أن الديمقراطية تحصر اهتمامها في الحياة الدنيا 
فحسب, ولاعلاقة لها بالآخرة, بخلاف الشورى التي 
تجعل المصالح الأخروية هي الأصل, ومصالح الدنيا 
تابعة لهاء ومنها: أن الشورى في الإسلام لا تتأثر 
بالانتماءات الحزيدية مثلما بحدث في الديمقراطدة, 


حيث يكون النائب ناطقًا باسم حزبه. ومتاثرًا 
بتوجيهه: وقد يكون على غير الإسلام: وهي بهذا لا 
تعتبر الدين ولا العدالة الشرعية في أصحاب القرار 
شرطاء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ورد في 
الترمذي عن أم سلمة وابي هريرة رضي الله عنهما: 
«المستشار مؤتمن». [انظر: سنن الترمذي ج9//7"]. 

ومؤتمن اسم مفعول من الأمن أو الأمانة, 
ومعناه: أن المستشار أمبن فيما بسأل عنه من 
الأمور, ومن كان أمينًا فلا يخون, أو يكتم المصلحة, 
والنظام الديمقراطي لا بعنيه الدين وما بتفرع عنه 
من الخلق والأمانة وغدر ذلك. 

من مفاسد الديمقراطية: 

ومن مفاسد الديمقراطية المعلومة للقاصى 
والداني ما يعرف «بالحرية المطلقة» وهي من . 
أسس النظام الديمقراطى 
وثوابته. والحرية عندهم 
بلا قيد أو ضوابط في كل 
شان ففي الجانب العقدي 
أعطت الحرية الكاملة 
للإنسان بأن يدين 
بأي دين؛ ولا مانع 
من تأبيد الكفر 
والزندقة, والردة عن 
الإسلام عندهم لا حرج 
فيها باسسم الحرية.. وهذا 
يتعارض مع ثوابت الإسلام 
وقواطعه. 

وفي الجائب 
الأخلاقي أعطت الحرية كاملة لكل إنسان 
لمدفعل ما بشاء دون خجل أو حناء ياسم 
الحرية الشخصية:؛ فأكل أموال الناس بالباطل 
والتعامل بالرباء وإدمان الخمرء ونشير الفساد 
في الأرض حرية شخصية عندهم كما يرّعمون, 
وناهفيك عن وضع المراة عندهم ‏ التي أضبججت 
سلعة يتاجر بجسدها وعريهاء وغير ذلك مما 
هو معلوم. 

وفي الجانب الاقتصادي أعطت حرية كاملة 
لكسب المال وإنفاقه دون قيود على طرق الاكتساب» 
أو الإنفاق؛ يقول بعض الباحثين في الحرية 
المطلقة عند الديمقراطيين: «إن الديمقراطية 
بمعناها الشامل المتضمن انعتاق الحرية عن 
كل ضابط شرعي أتاحت للطغام من العوام من 


ا 


العلمانيين وأمثالهم أن يبتخذوا منها مظلة 2 
لانحراف أخلاقهم: وإظهار خلاعتهم: وكشف 4 
عوراتهم نساءً ورجالا باسم الحرية الشخصية, 
بل أتاحت لهم أن يوظفوا أقلامهم وينفثوا حقدهم 
الآأسود على كل ما بمت للإسلام والمسلمين بصلة, 
وقد وجد هؤلاء العوام في الديمقراطية ملاذا في 
ظله يمارسون المذكر ياسم الحبء ويعاقرون الخمر 
باسم المشروبات الروحية, ويبتلعون أموال الناس 
ربويًا باسم الفائدة, فلهذا السبب يعبد هؤلاء 
الطغام الديمقراطية ويكرهون الإسئلام. 

إن الديمقراطية تتدح لهم فرصة نشنر فسادهم 
في عامة الناسء: حتى يصبح ذلك بينهم عادة, 
ومن يخرج عليه يستحق الإبادة: كما أنه في 
النظام الديمقراطي تجد الحقوق والحريات 
حسنها وسيئهاء نافعها 
وضارها مختلطة:. بل 
ممتزحة غدر ا للفصلء 
فالأساس الذي يُِيْنَى عليه 
إجازة الحسن الطيب من 
الحقوق والحريات 
هو نفس الأساس 
الذي ينبي عليه 
إجازة السيئ 
القبيح من الحريات!! 
وهناك مسائل 
أخرى كثيرة تبين مفارقة 
الديمقراطية للشورى 
والشريعة. 
وعليه فإننا فى أنصار السنة 
المحمدية, ومن باب الدعوة إلى الحق وبيانه, 
والتحذدر من المذكر وفساده: ندعو أعضاء مجلس 
الشورى المصري إلى أن يتقوا الله في الأمة, وأن 
يجعلوا السيادة للشترع: وأن بعظموا حرمات الله 
فلا بسنوا تشريعًا بخالف عقائد الإسلام وأحكامه 
أو آدابه وأخلاقه: والمسئولية عليهم كبيرة, وعلى 
عموم الشعب العودة إلى الله والقيام بما أوجب 
رب العالمينء جل في علاه: واتباع هدي النبي صلى 
الله عليه وسلم. وسلوك طريق أهل الإيمان» قال 
الله تعالى: ( أتبعوأ موأ مآ أَنزِلٌ ليح نري ولا تَلَيِمُواْ ين 
دونه أَوْلياة اماد كمون ) [الأعراف: .]٠‏ 

والله أسأل عزة هذه الآمة وسلامتها ونجاتها 
في الدنيا والآخرة. 


ٍ ربيع الآخر 1474ه ألتو كيد 1 


0113 .131560153530 :ل جه امل 000000 


الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله: 
وبعذ: 
تُعرقف الناس في أوقات المصائب والأزمات: 
وتصنع الآأمم بالمحن والائتلاءات. والحناة تطلب 
بالموت» وما ترك قوم الجهاد إلا ذلواء ولا ركنوا إلى 
طلب السلامة إلاهانوا ؛ والعظيم يُخَاطر بعظمته, » ومن 
عركته المعارك استقام أمره وصلب عوده: والآزمات 
والأحداث توحّد الأمم وتجمع الشعوب والأقوام. 
وفي المارق الراهن الذي تمر مه. مصر وشعبهاء وقد 
اختلط. الحابل بالنابل» وتداخلت الخبوطه فلم بعد آحد 
بعرف من الجاني ومن المجني علىد!! وسط أحداث دامية؛ 
ومشاهد مخجلة تجعل الإنسان لا نكاد يصضدق أن هذه شي 
مصر. وهؤلاء هم الصريون, ما بين تخريب وتحريضء وقطع 
خطوط المترو: وتخردب السكك الحديدية. ومهاجمة مبانىي 
المخافظات ومجالس المدن, ومديربات الأمن فيهاء ونهب وسلب 
ما يستطيعون الوضول إلدة؛ وكاآنهم بقتحمون أهدافا للعدو 
الصهيوني!! وقتل وتشريد. وخطف وتهديد. ضمائر قد انزوت 
بعيدا عن من يدَعون إنقاذ البلاد بل هم أصل الخراب و القساد: 
فجبهة الإنقان اسح على غير مسمى, هدفهم أن يؤولٍ الوضع 
في النلاد إلى القوضى: لم يُحَرَّكَ فبهم ساكنا منظر الدمار 
والتخردب, ولاصرخات النساء والأطفال والمسنين. ومحاولات 
اقتحام. لمراكز الشرطة والسجون: وتهردب المساحين: ٠‏ وتقع 
الضحايا؛ والتهمة جاهزة لرجال الآمن المكبوتين؛ ومن السلاح 
محردين: تتلقى صدورهم الضربات؛ من البلطجية وأعداء 
الوطن. والبلاك بلوك يظهرون في الشوارع والمدادينء لأمن 
البلثه مخريينء وفصبل ثلو فصيل إلى كرسي السلطة يتطلعون 
؛ وشم عن مصر وآهلها غافلون. . وإنا لله وإنا إلدة راجعون!! 
إن الله لا يصلح عمل المفسدين 
لقد بعث الله نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم بالهدى 
ودين الحقء قال تعالى: ( هوَألَدِك أَرْسَلٍ رَسْوك يلد وَدِينِ 
لحي يظهرهُ عل ألذِنِ كله ولْوْ كر المتروت ) [سورة 
التوية: 27 سناد 7ب متكت ينوي .. اج اياك +0 
على حين فترة من الرسل؛ واندراس من العلم والهدى» والأرض 
مليثئة بالفساد في كل شئون وأحوال البشرية, بعثه الله في 
قوم يعيشون جاهلية جهلاء. وضلالة عمياء, لا يعرفون حقًا من 
باطل؛ ولا هدى من ضلال؛ ولا يميزون بين معروف ومذكر, نشاوا 
على هذه الضلالة حتى انستقرت في نفوسهم, والأرض مليئة 
بالظلم والإجرام والغدوان والفساد العظية فارسل الله ذبينا 
محمدًا صلى الله عليه وسلم فأصلح به الأرض بعد فسادهاء 
وألف به القلوب بعد شتاتهاء وهدى الله به من الضلالة,» ويصر 
به من العمىء؛ قال سيحانه وتعالى: (قَدَ بجآة كم ورب أله 
نور مَحِسبٌ ثيك 00 يَهْدِى به أَهُ من أَتيَع - 
سَبُلَ ألسَلَلعٍ وَيَخْرِجهُم يِنَ من الظلمات إلت الكور بِإدّتَهِ 
وَيَفُدِيهِمٌ إل صرْطٍ مسقي ) [المائدة: 16- 5ا1]. 
والناظر إلى ما يحدث على أرض مصر يجد من المفسدين 
الكثيرين ٠‏ والمولى سبحانه ينهانا عن الفساد في الأرض بعد 
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إصلاحهاء فإذا كانت الأرض قد صلحت بمبعث محمد 
صلى الله علىه وسلم, فإن الله ينهانا أن تُفسد فيها 
بعد إصلاحها؛ فالله لا يحب الفسادء ( إن أله لا يصَلِمُ 
عَمَلَ 

الذين ينشرون الباطل والإلحاد, وبدعون إلى الضلال؛ 
ومخالفة الشريعة والتنكر لهاء معتقدين أن الشريعة 


قد إنتهى دورها في الحياة, وأن العالم يجب أن تكون .| 


له نظم وقوانين بعيدة عن هذا الدين وتعاليمه, أولئك 


المعادون لهذا الدين» والساعون في القضاء عليه 
وعلى تعاليمه وميادئه, وذلكِ أعظم الفساد وأقبحه, | 
قال تعانى: (أح لزه بق رين لون ألو 61ر2 | 


قِئْوْنَ) [المائدة: .]5٠‏ 


وإن من الفساد في الأرض ما يروّجه البعض | 
من الشائعات والأراحجيف والأباطيل بقصد نشر الفتن | 
والمصائبء وإشاعة الفوضىء وشحن القلوب بالأحقاد ١‏ 
والبغضاء على الإسلام واهله. متهم -والعبان 


بالله- يُسعده أن يرى المجتمع متفككا تموج به الفتن 
كقطع الليل المظلم!! 
القنوات الفاسدة تعزة ض على الفتنة 


إن أعداء الإسلام يستغلون كل حدث وكل | 


(ملٍ من الأمورء لدبوظفوه في سبيل ضرف الأمة 
بعها ببعضء. ونشر الشائعات والأراجيف 
ببن أبناء الوطن: فالواجب على المسلمين في 
هذه الأوقات أن بتقوا الله. وأن لا بينخدعوا بكل 
ما يسمعون وما يُعْرَض عليهم؛ فإن كثيرًا من 
هذه القنوات الفاسدة هي قنوات فتنة جا 
تعدث في الأرض فساناء دابت على نشير الفسياد 
في المجتمع, والسعي لتفريق قلوب أيناء الآمة, 
وأن تحدث بين صفوف المجتمع بلبلة. يما تنشره 
وتعرضه من آراء وتحليلات وإيحاءات خبيثة, 
بعيدًا عن مصلحة المجتمع : فليس هدفهم النصح 
والإرشاد لما فبه صلاح البلاد والعيادء وإنما 
هدفهم شحن القلوب حقدًا وبغضا على المجتمع 
وعلى من فيه!! 

إن الواجب على شباب الأمة أن لا ينخرطوا 
في تلك الفتن» وأن بتقوا الله في أنفسهم وفي 
مصر وأهلهاء وألا بلتفتوا إلى ما دقوله الأعداء 
والمنافقون والمغرضون: فالله جل وعلا قد بين لنا 
في كتابه ما بين شياطين الإنس والجن من ارتباط 
وثيق في سبيل 0 0 المسلم 
قال سمحانه: ( وَكدكَ جمَلَا لكل ني 


الاش 
وو 2 2 
3 بحي بَعَصهْمإِلَ بَعْضٍ 2 
ما ذ ل ساد أفِعِدة أل ْ 


لا يمون بالأخرة وَلِرْصَوهُ ود ما هُم مُفَوَفوْرتَ) 
[الأنعام: 117 "11]. 


لْمُْسِدنَ) [يونس: .]6١‏ فالمفسدون في الارض أ 


التحالفات البفيضة يُشعلون الفتنة ب مصر 

إن ما يحدث على أرض مصر طوال الأيام 
الماضية ومنذ ١5‏ يناير الماضي؛ وما نتج عنه من 
خراب ودمار في أماكن كثيرة من مصر ليؤكد على 
أنه يوجد تحالف عجيب غير مسيوق بين علماندين 
وليبراليين. واشتراكيين وشيوعيين وثوريين. وفلول, 
وقتلة ومندسين؛ شتات لا بجمعه إلا كراهية تطبيق 
الشربعة. ومعاداة المشروع الإسلامي» والرغية المدمرة 
الفشل والخسارة الانتخابية والسياسية والفكرية... 
هذا التحالف يجتمع اليوم ليس بحثا عن الحرية 
والعدالة الاجتماعية2» أو الثورة على الاستبداد 
والديكتاتورية كما يروجون ويخدعون الشباب بتلك 
الشعارات البراقة. والكلمات الرنانة الطنانة, لكنهم 
بشعلون النيران في كل بقعة من أرض الوطن على 
أمل سقوطه بالكامل: ولكن مصر محفوظة بحفظ الله 


تعالى لها! 
البلطجة . . فتنة 2 الأرض وفساد كبير 
وقد انتشرت فى الآونة الأخيرة ظاهرة البلطجة, 
واستخدام العنف والقوة لترويع الآمنين» ونهب 
ممتلكاتهم, وهي كبيرة من كباذر الذنوب»: وانتشارها 
بقوّض الأمن والاستقرار في البلاد الذي حرصت 
الشربعة الإسلامية على إرسائه في الأرضء وحجعلته 
من مقتضيات مقاصدها.ء والتي من ضروراتها الحفاظ 
على النفس والمال والعرض. 
وقد نهت الشريعة عن مجرد ترويع الآمنين حتى 
ولو كان على سبيل المزاح: أو بإستخدام أداة حادة 
صغيرة:, أو بأخذ مال الغير ولو قلت قيمته؛ فقد أخرج 


الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن الذني صلى الله علره وسلم قال:. لا شير 
أَحَدُكُمْ عَلَى أخيه بالسّلًا ح؛ فَإنْهُ لايَدرِي لَعَلٌَ الشَيْطانَ 
يَنْزِعُ في يده قَيَقُمُ في حفر منْ النار». [البخاري: 
اككق ومسلم. 5117]. وزاد الإمام مسلم في روايته 
قال: «قال أبُو القاسم صَلِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ: مَنْ أشانَ 
إلى أخيه بِحَدِيدَةٍ قَإن الملائكة تَلعَنه حتى تَدَّعَهِ وإن 
كان أَحَاءٌ لآبية وَأمَه. [مسلم: 15ك]]. وأخرج الدزار 
والطبراني عَن عام ر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله علىه وسلم قال: «لا تروّعوا المسلم؛ فإن 
زوعة المسلم ظلم عظدمة. 

فإذا زاد التروبع إلى حد الاستبلاء على الممتلكات 
بالقوة , أو حتى بالتهديد بهاء فضلا عن الخطف أو 
الاعتداء على النفس أو العرضء فكل ذلك من باب 
الحرابة وقطع الطريق: وهو كبيرة من كبائر الذنوب. 

وقد شدّد.القرآن الكريم على المفسدين في الأرض 
والذين بسعون في فسادها وغلظ عبوينها أشد 
التغليخلء فقال سبحانه وتعالى: (إِنَمَا جَيَوَا لذن 

يحَارِنونَ أله ورسوله. وَيسَعَونَ فى الأرض فسادًا أن بم فوا و 

| أو تَمَطلمَ أنديهة وَأنْجلمُم بن خِلَفٍ أ أو نوأ 
ع لأَرضٍ ذَلِلْكَ لهم خِرَىٌ فى دنا وَلَهُمْ في الأيرَة 
عَذَاقُ عَظِيعٌ ) [المائدة: 98]. 

وقد أوجب الشرع على الأفراد والمجتمعات أن 
يقفوا بحزم وحسم أمام هذه الممارسات الغاشمة؛ وأن 
يواجهوا أهلها بكل ما أوتوا من قوة؛ حتى لا تتحول 
إلى ظاهرة تستوجب العقوبة العامة وتمنع استجابة 
الدعاء؛ قال صلى الله علىه وسلم: «إن الناس إذا رأوا 
الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله 


ها لتو يد العدد 185 السنة الثانية والأربعون 


بعذاب من عنده». [أبو داود والترمذي وقال حسن 

والبلطجة كبيرة من الكبائر, وإفساد في الأرض» 
وجريمة نكراء حتى في نظر القانون الوضعي؛ 
حدث أفرد لها ود العقابية التي تاقث إلى 
قانونٍ العقوبات, وشددت فيها العقوية عن غدرها؛ 
تصدنًا لانتشار هذه الجرائم ومنعها. ومن ضروب 
البلطجة : الاعتداء على المنشآت العامة أو التسبب 
في تعطيلهاء أو قطع طرق المواصلات العامة أو 
شل حركة المرافق الحيوية التي تعتبر شريانًا لحياة 
الناس في حراكهم المكيسى اليومي وعجلة حياتهم 


المستمرة. 
المحن والأزمات ودورها ‏ صقل الشعوب(( 
للمحن والأزمات شأن عظيم في صقل الأمم 
ورقيهاء وما نشاهده إلىوم من آلام وأوجاع يجعل 
الناظر في تاريخ مضر لا جد عناء في الوقوف على 
تميّز حضارتها. وتحقق قيادتها وسيادتها وريادتها 
على بقاع كبيرة من أرجاء المعمورة ردحًا ون اذمل 
ومردَ تلك الغلبة وذلك العلو إلى الاعتصام بالوحيين 
الشريفين, ولزوم قاعدة الوحدة والائتلاف, ونبذ ذ الفرقة 
والاختلاف؛ تحقيقاً لقوله سبحانه: نمز أن أن 
0 ريك أَعْبُدُو »[الأنبياء: 45 
كما لا يلقى المتأمل في وضعها الراهن عناء في 
القول: إن أمتنا المصرية قد أظلها زمان حالك بالغوائل 
والمدلهمات تتناوشها نصال الأعداء : وترمقها مُقل 
حاسدة وأحساد حاقدة أضمرت الكيد والعداء لهاء 
مع ما تعانيه من شتات ذاتي؛ ونفور داخليء وصراع 
بينيء وفهم أحادي لكثير من القضاياء وظهور أفكار 
منحرفة هدامة؛ فلم يزد ذلك في حجسد الأمة إلا أوصابا 
وتفريقاء وجروحا وتمزيقاء ولله سنكانة: فى ذلك كله 
الحكمة البالغة, كما قال سبحانه: وَيَلوْكْ بَلدّرَ وكير 
تيد [الأندياء: ه]. 
وكم للمحن والأزمات من شأن جليل في صقل 
الأمم ورقيها » ولكن كل يوم يمضي من حياة الأمة لا 
تشخص فيه عللها ولا تأخذ فيه بأسباب النهوض من 
كبوتها ليؤخرها أمدا بعيداء ويزيد من تمكن البأس 
والقنوط لدى كثير من الشرائح في جدوى تماثلها 
للشفاء. واستئناف ا لذرى العلداءع. 
إن شريعتنا الغراء قصدت إلى الآلفة والوفاق؛ 
ونأت عن مسالك التنازع والشقاق والافتراق: ونادت 
بالمحبة والإخاء. وحضت على. التسامح والتراحم 
والتلاحم والتناصر لاسيما بين أهل الحق أهل المنهج 
الواحد. والكتاب والسنة ذاخران بالدراهين المشرقة 
على تلك الصفات المتوهجة بكل مكادي الغابات 
السامية, يقول الله سبحانه: «مَأعِتء 0 نموا بل أله 


حصا ولا عفاود روا يضمت أو علي إذ كنم أمداه دَألَكَ 
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ين فوب فأْصْبحمٌ حم ميد إِحَوَنا * [آل.عمران *10]ء وفي 
ذلك امكئان مدفاً بتغيير الحال المتشتت الشنيع إلى الحال 


المنتظم البديع؛ ومن مشكاة النبوة قوله عليه الصلاة | 


والسلام: (إن من أحبكم إليّ وأقربكم مني مجلسًا 
دوم القيامة أحاسنكم أخلاقاء الموطئون أكنافاء الذين 
بالفون ويؤلفون) روا الترمذي وصححه الالياتي: 
مقترح بلا مبادرة 

مع ازدياد حالة الردبة والشك بين الفصائل 
المتناحرة على السلطة للوصول إلى كرسي الحكم , 
وطرف ثالث ليس هو الذي كنا نبحث عنه أو نلقي 
عليه الاتهام منذ ١5‏ بنادر 73١١١‏ عندما كانت تقع 
واقعة أو تحدث حادثة وتنسب إلى طرف ثالث خفي 
لا نعلمه حتى الآن : ولكن أطراف وفصائل وحدت 


نفسها بين فصيلين من نجح ومن فشل فارادت أن | 


يكون لها موطئ قدم في اللعبة . ولكنني اؤكد على 
نقاط عدة كمقترح أوجزه في التالي: 

.١‏ إصدار قرار رئاسي بتشكيل لجنة من 
الشخصيات والرموز المخلصة التي لم تلوث ايديهم 
ولا السنتهم وما أكثرهم بفضل الله تعالى تسمى 
لجنة الحكماء. 

؟. وقف كل أعمال التظاهر والإضرابات 


والاحتجاجات لفترة معينة وأقترح لها ستة اشهر | 


لإعطاء الفرصة لإنقاذن مصر من المصدر المظلم 
الذي يسعى لدفعنذا إليه أعداء البلاد ومن ماتت 
ضمائرهم. 

. تشكل لجنة من حكماء مجلس الشورى 
وشخصيات تمثل كل القطاعات لحصر المطالب 
العادلة لجميع قطاعات الشعب, ووضع خطة زمنية 
لحلها. بحسب الإمكانيات المتاحة للدولة. 

. الاتنفاق على المواد المختلف عليها في 
الدستور وإعادة. صياغتها » وعدم الانتظار لوجود 
مجلس شعب منتخب ؛ حتى تكون هناك مصداقية, 
ولتفويت الفرصة على أصحاب المؤامرات والنوايا 
السيئة. 

6. عودة الشرطة بشكل فعلي بشعر به القاصي 
والداني مع إعطائها الصلاحيات التي تمكنها من 
تلك العودة والضمانات القانونية لكي بمارسوا 
أعمالهم بدون خوف أو تردد. 

”. إصدار قوانين تجرّم حمل السلاح الأبيض 
والناري وتجريم أعمال البلطجة والاعتداءات يبشدد 
العقوبة ويغلظها بشكل رادع. 

/. تشكدل حكومة انتقالية لحبن إجراء انتخابات 
مجلس الشعب لا يمثل فيها أي فصيل من الفصائل 
الموجودة على الساحة . 

4 الدعوة لمؤتمر اقتصادي كبير يضم الخدراء 
الاقتصاديين في مصر وأبناء مصر في الخارج 
لمناقشة وضع خطط للنهوض باقتصاد مصر 
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ووضع الأآطر انتى تتطلب, وضع ,مض في مكانها 
الطبيعي في اوائل الاقتصاديات الدولية والنمور 
الاقتصادية. 


الأزهر قلعة سُنية تتكسر علىها معاولات نشر التشيع 

إن الأزهر قلعة سُنية تتكسر عليها محاولات 
نشر التشيع, ومع ما تمر به مصر في الآونة الاخديرة 
تأتي زبارة أحمدي نجاد لتؤكد من خلال اللقاءات 
التي عقدها بمقر الأزهر على لسان شيوخه أن 
الأزهر صرح لآهل السنة منذ أكثر من سبعة قرون, 
فليس للشيعة أن يحلموا بإعادة التراث الفاطمى 
الباطني إلى مصر. ' 

وإنني ل هذا المقام إلا أن أوجّه 
التحدة والاحترام والتقددر للإمام الأكبر شيخ 
الأزهر على موقفه الواضح والصريح من عدم قبول 
نشر المذهب الشيعي في مصرء وأن على إيران أن 
تحترم دول الجوار. 

وشيخ الأزهمر قد أغنانا جميعا عن التحدث 
في تلك القضية؛ فقد طالب الرئيس الإيراني بإعلان 
التبرؤٌ من سسب الصحاية, لاسيما السيدة عائشة 
رضي الله عنهاء وطالبه بالامتناع التام عن محاولة 
إيجاد مد شيعي في مصرء وأن تحترم بلاده أمن 
الخليج, والا تتدخل في شئونه الداخلية, وكذلك 
رفع الاضطهاد عن أهل السنة في إيران ومتنحهم 
حرية إنشاء مساجد وكذلك الموقف الإديراني المخزي 
من سوريا .وشعبها والمشاركة في مساندة النظام 

اللهم احفظ مصر وأهلهاء وأنزل عليهم السكينة 
والوئام, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


زبيع الآغر غ42١‏ ه ١‏ التوكيد 00 


لالص اح االجساإوممر مي اللسالسفشبر مر لل 
سس سنس لاسن لسن لاسي الس الللسسييا مسسلسسم لسلسم السمم ا 


الحمد لله وحده . والصلاة والسلامخ على 

من لا نبي بعده , وبعد: 
قال رب احكم بالحق: 

لما ذكر الله تعالى أن المشركين يشمئزون عند 
سماع التوحيد؛ ويستبشرون عند سماع الشرك, 
أمر سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم أن 
بعكو رف بتتت الكتضنى؛ لجس أن 
تعالى: اش اللَهُمٌ فاطرٌ السَّمَاوَاتَ وَالْأَرْضَ 1 
الْغَْبِ وَالسْهَادَةٍ َنْتَ تَحْكُمُ بَيْنّ عبَادكَ في ما 
كَانُواً أنياء يَخْتَلفونَ»: أي: «قل» با نيدنا «اللَهُمٌ 
فاطر الْسَمَاوَاتَ والأزرض» أي منشئوهما على 
غير مثال سابق» «عَالمَ الْغَنْبِ والشهادّة» أي 
الذي بعلم ما بغيب عن العباد وما دشهدونه: 
فلا شيء يغيب عن الله تعالى, كما قال تعالى: 
ا ل ليق يقار الرار ك0 فق 
نونس 11 أي: 37 دفي عن علمم ٠‏ وسمعة, 


ا ا ا ل 0 


إلتوقيد العدد لدب اسل حر .م1 1 


هل له ير السعود وَلأرْضٍ عَم ألْمَيِ وَالشَّبََدَة أنتَ 2 
بكاوك وا 14 هه تبترت 0 ولو رمب ظَلْوامَاف لاض 
1 ومن سبالمو ودام سبو ع أَللّهِ مَل كأ 


08 يك () وَيدَا كم مسيَِاتُ ما كسَبْوا وَحَاقَ يهم 


]|| هبون (0) فَإِدًا مس الِإضْسنَ صر 0 0 : عَمَه ينا قَالَ كم ١‏ 
ا لذ توي بل وق ري لا يلمت (0) مد لما النين من | 
كما أعَقَ عدبم مَاكَانوأ 0 ل بم سات ما كوو 1 

كر 2 8 عع لح - 5 2 
| ع أله 0 ل بك وقد 00 


0 بد [إ 


5-4 - 


20 3 


د عبد العظيم بدوي 


وبصرة: ردقا 2 «منْ مثقال در في الأَرْضٍ 
ولا في السّمَاء»» «أَنْتَ» وحدك «تَحَكمٌ بَيِنَ عبّادك 
في م كَانُوا فيه يَخْتَلفُونَ» فاحكم بيخي وبين 
قومي 0 « كَل 


00 2 0 1 يي الْمسَعَانُ ع 2 هد م 


[الأنيماء: كل 


وأكبراختلافهواختلاف المؤمنين والكافرين, 
والموحدين والمشركين. والله وحده هو الذي يُحق 
الحقء وبيطل الباطل؛ وهو وحذه 0 
المخقلفين, كما قال تعالى: « إن لحك إِلَاِنَهِ يفص الْسَقَّ 
وَعوَ سي رآلْتَحِاِينَ» [الأنعام: /91]. 

وقد صرّح رينا سبحانه بالفصل بين أهل 
توعد وغدرهم من اقل الأبرب فقال تعاذي 
5-١‏ 0 أ لصي والتصرئ 


إرك اله 2 2 عوضارء. 


لله يمل بدنهم 


و- 
5 


2 5 3 
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عت 7 8 


ل" 


موأ 


فس له عق شَوْو شَِيدٌ» لجع 


عم 


| يل 


وقال اه 20-0 ذاو كن ل 


ود بين نتيجة الفصل فقال: «هذَان هم 12 5 ل أفتدئ 8 
في ريم لين مكفرواً مكدردا مطِمَتْ مم بياب ب ين نابر ا 2 ليم وَمَا لهم من تَصِر» [آل عمران: 
من فوق رءوسوم يم 010 نِم .]4١‏ وقال تعالى: إن الزن حكفرا 2 أ لهم 
وَللَلودُ 1 كلما أراذوا أن | لض حيس ونه معمة, لِيَفَّْدُوأ يه مِنّ عَذََابٍ 
22 بها من 5 عَذَابٌ أل حرق 50 | يد ةمال نهم و1 ج عَذَاب اليم )يدوت 

12 يس أ تجاء نار وما م يرجت نا ولو ذا 
2 0-1 فيا مِنْ أساور ١‏ مُقِيمٌ» [المائدة: 1 /"]. 


وه ملل ل 20 


إِلَ ألطِيبِ مرت الْمَول وَهُدَوأ إِكَ رط للمِيدِ» [الحج: 
8- 55]. 


من الليل يصلى استفتح بهذا الدعاء: «اللهُمُ رَبُ 
جِبْرَائيل وميكائيل وَإِسْرَافيل قَاطرٌَ السَمَوَات 
وَالآزرض, عَالمَ الغَيْب وَالشهّادَة أنتَ تَحَكُمُ 
بَيْنَ عبّادِكَ فيَمَا كَابُوا فيه يَخْتَلقُوَنَ, » اهدني لما 


اخْتَلِفَ فيه مَنَ الْحَقَ بِإِذْنكَ, إِنْكَ تَهُدى مَنَّ تشاءٌ ا 


إلى صراط مُسْتَقِيم» » [صَحيح مسلم ح٠/الا].‏ 


وَعَنْ أبى هُرَئِرَةَ رضي ا قال | 
أ 4 السديئة 
١‏ وعزوا مقو سيق يله : 


أَبُو بَكْرِ: يََرَسُول الله مُرْنِي بشيْء آقولة إذَا 
أَصْبَحْتٌ وَإِذَا أَمْسَيْتٌ. قَالَ: «قل الَلهُم عالمر الْغَنْبِ 


وَهَدوا ا 


«وَنَدَا لَهُمْه أي ظهر لهم «منَّ اللّه مَا لَمْ يَكُونُوا 


إٍ يَحْتَسبُونَ» فقد كانوا بحسيون أن أعمالهم 


وَالشْهَادَةء قَاطرَ السّمَوَاتوَالَرْضِء ربكل شَيْءٍ | 


نَفسَِيء ؛ وَمِنْ شر الشَيْطَانِ وَشزْكه. قال قَلَهُ إذَا 

أَصَبَحْت, وإذا أَمْسَنْتَ وإذا أخذت مَضْحعَكُ. 
[صحيح سان الترمذي للأتياني ح37] 
لافدية يوم القيامة: : 

ثم بِيّن الله تعالى أن الكافرين يتمنَُون يوم 

القيامة أن دفتدوا أنفسهم من عذاب الله بأي 


| حسنة, فإذا بها سيئة, وقد كانوا يظنون أن 
وقد كان العبي ضبلى الله عليه ووملم إذا كام ١‏ 


أعمالهم مقبولة, فإذا هي جرودودة, وقد كانوا 
يحسيون أنهم أهل الجنة؛ فإذا هم يُساقون إلى 

الثار. 
وقد رُوي عن بعض السلف أنه لما حضرته 
الوفاة بكى, فقيل له: ما يُيكدك؟ فتلا هذه الآبة, 
وقال: أخاف أن يبدوَ لي من الله ما لم أحتسب. 
«وَيَدَا لَهُمْ سَيِّتَاتُ ما كَسَيُوا»: قالوا: المراد 
بالسيئات هنا جزاؤها لا السيئات نفسهاء فإن 
سدئة: كما قال تعالى: 
» [الشورى: 2 دوخاق 
بهم» 1 أحاط بهم «ما كَانُوا به يَسْتَهْرْئُونَ» 
فَي الدنيا؛ حيث كانوا يُخَوفون فلا يَخاة ن» كما 
قال تعالى: « َإِدْ كنا أك إنَّ ريلك أماط يلاي وما 


سا عل ماع« 2 سس ممح ع 2 


| حملن لتنا لي أََبْتَكَ لاضن ناس والتّجرة الملعوئة 


عسل 6 7# 


ف القرءان وَخوَفُهُم فعا فَمَا ررِيدِهُمَ 5 طعَييمًا كيرا 4 


: [الإسراء: 56]. 


شيءء وأن الله تعالى لا يقبل منهم فدية, فقال | 
تعالى: دوَلق أنَّ لنَدينَ ظَلمُوا وهم الكافرون» ' 


كما قال تعالى: «مَالْكَهْرُونَ هُمُ ألطَلِمُونَ » [البقرة: 


وفضة» وجنات وعيون, «ومئلة مَعَهُ ليفتذوا يه 


عَنِابْنِ عَبِّاسِ رضي الله عنه «وَمَا جَعَلَنَا 
الرُؤْبًا | التي أَرَيْنَاكَ إلا فثنة للناس» قال: هي رُوْيَا 
عَيْن أرِيّهَا رَسُولٍ اللّه صلى الله عليه وسلم لِيْلة 
أُسْرِىَ به «وَالشْجَرَةَ الملونة» شحكّرّة الزقوم: 


ٍ [ضصحيح البخاري حكالاء]. 
14 نا في لازا سرشا مقو وذهبء ا 


من هذا يوم للفو وان يُقبَلَ منهم, كما قآل ا 
تعالي: «بودا 00 
وصَلحيَفء 538 فصِيلتَهِ 34 


0 0 و« 


انض جيعا بيد 09 10 نها لط 
تدوأ مَنْ 


37 لشو () 


درول (8) محم فأضق» [المعارج: -١١‏ 18] 


وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: 
قال المشركون: يخبرنا محمد أن في النار شجرة: 
والنار تأكل الشجر. فكان ذلك فتنة لهم. 

وعن ادن عباس وغيره: قال أبو جهل: هاتوا 
لنا تمرا وَزْيْدَاه وجعل يأكل من هذا بهذا ويقول: 
تزقمواء فلا نعلم الزقوم غير هذا. [تفسير ابن 
كثير “48/7 ]. 


0 


لما 


له 


<< 


ومن شدّة تكذيبهم واستهزائ سألوا الله 
أن يُعَجّل لهم العذاب « مالوأريا يحل قطنا قل مور 
اليساب, [ص: 15 ١‏ وَإذ 2101 للَهُمّ إن كت 
هنذا هو أَلْحَقَّ سخ عنية تاتيل علدنا جك ين 
صمل رانين ب اب أَلِيِمٍ » [الأنفال: 99]: ١‏ , 
فيوم الققامة 2 إلى انار دم تؤبخون 
على تكذيبهم واستهزائهم: كما قال تعالى: 0 
رقو 0 لنت و خب تصن 210 
0 و 0 جَهتَم دعا 089 هنذِو آلتَارُ ألّىى كسم 
عدون )أت هَدَآ : أنثر ف تيوس (ج 
0 وَل 2 م 


غير 


26 254 ع بعر 


و عه 2 عه 7" [ : ا قال 
« وما اذ 70 9 لا ا 0 ْ 


2101006 عَدَابٌ ألتَارٍ يه كته 
مكتوت»* [السجدة: 
حجار اط 
0 - 2 


الدخان: 45- 50], وقال تعالى: 
0 ل ١‏ كدي لذن '(2) وَمَا يَكِبٌ 
1 مُعَدِ أي 0017 ياهال لسو الأولينَ | عن 
2 علا بلا عل لويم اك يبون( علا تم عن 
مهم ويل رون مجم َالو المحم ' 25 بقل هَدَا 
ألِىكُمْ بد تَكَدَدْنَ [المطففين: .]١7-1١١‏ 
حال الإنسان ي السْرَاء والضراء: 
ثم يُخبر الله تعالى عن حال كثير من الناس 
في الراة والشمزاظ واجهع يششوانه قوق ارات 
ويلجئون إليه في الضراءء فقال تعالى: «فإِذَا مَسُ 
الإنْسَانَ ضر دَعَانَاء لعلمه أنه لا يكشفَ الضر 
إلا الله, ثم إِذَا حُوَلَنَاهُ نَعْمَة منّاء أي تفضلنا 
بها عليه, من غير استحقاق له عليناء «قَالَ 
إنما أوتيتهُ على علم»؛ درييد: إن الله بعلم أنني 
أَسْتَحق هذه النعمة, “أو: أوتينَهُ على علم عندي» 
ويسبب خبردية لا يمفضل الله: فكذيه ائلهُ فيما 
قال ؛ وضّحّحَ ل له لايم الخاطئة فقال: «جَلْ هيّ 
فَثْنَة وَلَكنَ أكْتَرَهُمْ لا يَعْنَمُونَ» كما قال تعالى: 
21110 َأ 7 [التغاين: :]١5‏ وقال 


أ 


1 احا ا 


ال العدد 437 السنة الثانية اسم 


0 وقال مانن َس 


ا 0 0 006 5300 


+ 
- 


تعهى: كم رن 
وقال تعالى: 1 5 ب 
َم ره لبن لديا َه يذ دونك رك حبر وه 
ط وقال شعالي: «وَألَو أستَقاموا عل الطريمة 
| تعد تقطن ناليم بب لمن 1 
فهذه هي الحكمة من العطاء: وهذا هو السَّرٌّ 


فو الستوامفمن اير وعلم أن الله ابتلاه بما 
أعطاه, ليعلم أَيَشْكْرُ أم يكفر, فَحَمِدَ الله وشكره, 
زاده الله من فضله, » ومن عَمِيَ ٠‏ و «قال إنما 
أوتِيتُهُ عَنَى علم» فلا يلومنٌ إلا نفسه, إذا زالت 
النعمة من عنّدة؛ قال تعالي: « وَإِدْتَدَمَ ربكم 

ع" مك5 لأزيدكة وَلَين كتنغ 9 عَذَاب 
ا /ا]. وقصّ الله علينا في القرآن 
التووم من القضهو فا قضه خب ران :اعقدن. قال 


| تعالى: «َِإِنْ كاري كانت عن قد موس فق لهم 


واه َال و عا فاه لديرا بالمصبضؤ أو الهو 
إذ هال له مومهلا مرح أنه ليب الْمَرسِينَ (5) وبح 
فيعآ كك أله ادر لاسر ولامني ببق يرب 
لديا وَلَمِْنَ كا أَحْسَنَ أ لَه ليك و تبغ || الفَسَادٌ ف 


رض إن َه لا يحب الْمقسِدبنَ 29 قَالَ سما ويه عل 


عل عع أو َل عدخي من قوب رص مرج الفرون 
7 هرق 71 مع * حت جو رم اا سر عر ع 
مر أذ مهلكا من لاضْتل عن ووو 


الشغرتورج كي () فحرع . عل قويد- فى زيلته” َال الذي 
يدوت الي الديًا ينليت لماكل مآ وق قود نه 
ُو حَطِعَِي و( وال لذت أوثوأ أله م وَنلكم 
ثواب ب أل َب لمَنْ ام وَل صلا ولا ينآ إلا 
الصنيروت (زه خسَفْمَا بو ويدار الْأرْضَ قَمَا كَانَ له 
من 2ق يوون من الله وم كأ من الْممْسَصرِينَ زاح 
وأصبَح ست مَمََوْأ كاه لامي يَُولويَ كاك مه 
يسك تسل الرزق لمن يَنَآهُ من عِبَادِو» ويقيِدٌ ولا أن من أهُ 
ص مدنا وتكاية لا ييح الْكَفْرُون» [القصص: 
د وم]. 
وقص علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما فيه عبرة لمن اعتدر, ولذلك قال الله تعالى: «قَدْ 
قالها» ؛ يعني كلمة نما أوتيتهُ عَلَى علم» «الذينَ 
من قَبْلِهِمْ» كقارون» والثلاثة ف بني إسرائيل» 
دما َغْنَىٍ عَنْهُمْ ما كَانُوا يَحْسبُونَ» من الآأموال 
والأآولاد» «قَآَصَابَهُمْ سَيِّكَاتُ ما كَسَيُواه كما حكى 


+ حتيزة‎ 26 
0-4 ١ 


الله تعالي عن قارون» : قفا به وَبِدَارِه 1ه 
«وَالْذِينَ ظلمُوا مِنْ هَوْلآءِ» المعاصرين: وتوا نا 


00 سن أنه لزي حَلَواً 

ف ا 114 »[الأحزاب: 57]؛ لآن 
الله تعالى االجاملولايحابي «وها رقف ين 
الله سبحانه ولإفارّينَ من عذايه, كما صَحعَنَ أبي 
مُوسَى رَضيّ | الله عَنَهُ قَال: : قال رَسُولَ الله صَلَّى 
اللهُ عَلَيْه وَسَلَم: «إِنَّ اللّهَ ليُمْلِي للظالم حَتّى إذَا 
أَحَدَهُ لَمْ تفلت قال ثم قرا «وكدّلك أَخْدُ رَبك إِذَا الخد 
القرّى وَهيّ ظالمة إن أَخْدَهُ أليم شديد» [البخاري 
ح546ة ]. 

. وَلمْ يَعْلَمُوا 9 الله يَنْسْط الررْقَ لَنْ يَشَاءُ 
وَيَغدِر وق الحكمة القائمة على العلم؛ فَيُوَسّعُ 
على من يشاء ولو كان كافرًاء ويُضيّق على من 
يشاء ولو كان مؤمنًا؛ لآن الدنيا لا قيمة لها عند 
لله. فعن المستورد بن شداد قال: كنت مع الركب 
الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على السخلة الميتة, فقال رسول الله صلى الله 
علبه وسلهم: «أترون هذه هانت على أهلها حين 
ألقوها؟ قالوا: من هوانها ألقوها يا رسول الله. 
قال: فالدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. 
(سنن الترمذي ح١177‏ وصححه الألباني لي 
إن الله تعالى قال د ولْوْلا أن يَكْونَ أ ١‏ َس أ 
واجِدة لَجَمَلَنَا لِمَن يَكْفرٌ لمكن لسيوتيم سَقَعًا 
فس وَمَمَايحَ عَلهَا طروي 7١‏ و ا 
لبا تكوب 0ك رركا فا وإن تآ 
يزو الدئيًا وَالنيرَة عِنَدَ رَيِْكَ لِلْميَقِينَ ٠‏ [الزخرف: 
د ]: 

«إِنَّ في ذَلِكَ» البسط والقبضء والتوسعة 
والتضييق, «لآيَات» ولكن «لقوم يُؤْمنونَ» 
فالمؤمنون دون غيرهم, هُمُ الذيئن يتفكرون 
ووتذكرون "وبيضرون ويعتبوون: وآها" عيرم 
فهم كما قال الله تعالى: « 024 شي » [البقرة: 
4 دهم و لا يَتْفَهُونَ يبا وَطََ عي َا يَصرُونَ جاع 
[الاعراف: 1178 « سَأصَرِتُ عَنَ ماق لين بَكَبروتَ 
فى الارض يغير لح وإن برا كل ايف لا يوَمِنُوا 
بها وإن يرا . سَبِيلَ شوك ا يَتَِدُوهُ يلا إن روا 


7 المفتونون السابة 


0 َنب ني » [الأعراف: 155]. 
لا تقنطوا من رحمة الله 

9 53 نا عبادي الذينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفْسهِمْ 
لا تَقتَطواٍ مِن رَحْمَة الله إن الله يَغْفَرُ الذنوت 
جَمِيعًا إنَهُ هُوَ الغَقُوَرٌُ الرّحَيمُ): 

هذا ترغيب من الله تعالى لعباده في التوبة 
مهما كثرت ذنويهم, فالبة يخفر الذنوب جميعاء 
وليس هناك ذنب لا يغفره لمن استغفر منه. فعن 
ابْنِ عَبّاسٍ رَضى اللَّهُ عَنْهُمَا أن نَّاسَا مِنْ أل 
الشزك انوا قذ قتلوا واكثرواء وَرَنوا وإكثرواء 
فأتوا مُحَمّدَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و فَقَالُوا: إن 


0 الذي تَقُولُ وَتَدْعُو إِنَيْهِ لَحَسَنٌُ لؤ تَخْبِرُنَا أنَّ لما 


عَمَلَنا كَفَارَة؛ فترَل ب«وَالَدِينَ لا يَدْعُونَ مَعٌ الله إلا 
آخَرَ وََّا يَقتَلونَ النْفسٍ التي حَرّمَ الله إلا بالْحَقَ 
وَلا يَرْنونَ» وََرَلَتٍْ دشل نا عبّادي الَذِينَ أَسَرّفوا 
عَلَى أنفسهخ لَا تَقنَطُوا مِنْ رَحْمَة الله [صحيح 
البخاري ح١٠48].‏ 

فلا يآس من روح الله, ولا قنوط من رحمته, 
فعن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسله: «والذي نفسي بيده لو لم تذنيوا 
لذهب الله بكم, ولجاء بقوم يذنيون فيستغفرون 
الله فيغفر لهم» [ --.- مسلم ح775:95]. والله 
تعالى يعذب الذين يُقنطونَ عبادّه من رحمته., 
فعن أبي هريرة قال: : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: «كان رجلان في بني إسرائيل 
متواخيين فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في 
العبادة. فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على 
الذنب, فيقول أقصر فوجده يومًا على ذنبء فقال 
له: أقصر فقال خلني وربي أبعثخت علي رقييًا؟ 
فقال: والله لاايغفر الله لك أو لا بدخلك الله الجنة, 
فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين. فقال 
لهذا المجتهد أكنت بي عالمًا؟ أو كنت على ما في 
بدي قادرًا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة 
برحمتيء وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار» قال 
أبو هريرة والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت 
(أهلكت) دنياه وآخرته. [سنن أبي داود ح١01١415‏ 
وصححه الآلباني]. 

وللحديث بقية إن شاء الله . 
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من أحكام اللبسيع بالتقسيط 
حكم سداد الأقس 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه ومن والاهء وبعد: 


فما دزال حديثنا موصولا حول أحكام البيع بالتقسيط وقد تكلمنا في العدد السابق عن مشكلة 
التاخر في بقع الالسناط وهل التضصرف عطالية المدين الماطل بالتغويقي» وتتحية قر هذا العدد - 


حلول الأقساط قبل موعدها 
المصارف الإسلامية التى لا تأخذ بالنظام 
السابق - حيث لم تجزه هيئات الرقابة 
الشرعية لديها- رأت أن اتخاذ الإجراءات ضد 


المدين المماطل يكلفها الكثير. فنصت في عقود 


البيع على أن المشتري إذا تأخر في دفع قسطين 
متتالين: فإن باقي الأقساط تحل فورًاء ويحق 


للمصرف المطالية بجميع الأقساط واتخاذ ما | 


يراه لازمًا للوصؤل إلى حقه. 
اللجوء إلى التحكيم: 

ورأت هذه المصارف كذلك أن تلجاً .إلى التحكيم 
لرفع الضرر: فيختار المصرف حَكَماء ويختار 
المشتري حَكَماء ويختار الحكمان حكمًا ثالثا: 
وينظر المحكمون في الموضوع من جميع جوانيه, 
ويكون حكمهم ملزما للطرفين غير قابل للنقض, 
سواء أصدر بالإجماع ام بالأغلبية. 

ضع وتعجل : 

بلجا بعض التجار إلى ما يُعرف في الفقه 
الإسلامي باسم: (ضع وتعجل). والمراد من ضع 
وتعجل التنازل عن جِرْء من الدين المؤجلء؛ ودفع 
الجزء الباقي في الحال. 

ورُوي أن ابن عباس سئل عن الرجل يكون 
له الحق على الرجل إلى أجل فيقول: عجل لي 
وأضع عذكء فقال: لا بأس بذلك. 

وروي أيضًا أن ابن عباس قال: إنما الربا: آخْر 
لي وأنا أزيدك. وليس: عجّل لي وأضع عذك. 


التو كيد 


[انظر: مصنف عيد الرزاق .]/7١//‏ 

وبذكر أن الذين أجازوه كذلك هم: النخعي: وهو 
من التابعين» توفي سنة 1 4هء وزفر: من أصحابٍ 
أبي حنيفة, توفي سنة 8١1هء‏ وأبو ثور: من 
أصحاب الشافعي: وتوفي سنة ٠5آه.‏ 

أما الذين لم يجيزوا (ضع وتعجل) فهم عامة 
الصحابة والتابعين رضي الله عنهم: والأئكمة 
الأريعة وجمهور الفقهاء. 

ومما رواه الحافظ عبد الرزاق (المتوفى سنة 
))١‏ في مصدفه تحت «باب الرجل يضع من حقه 
ويعجل» ما يأتي: 

أخبرنا عبد الرزاق قال: أخيرنا معمر عن 
الزهري أن ابن المسيب وابن عمر قالا: من كان 
لدحق على رجل إلى اجل معلوم: فتعجل يبعضه 
وترك له يعضه: فهو ريًاء قال معمر: ولا أعلم أحدًا 
قبلنا إلا وهو يكرهه. 

أخيرنا عبد الرزاق عن الثوري عن ابن ذكوان 
عن ببس ين سعيد عن أبي صالح مولى السفاح 
قال: بعت _يزا إلى أجل؛ فعرض على أصحاب 
الدّيْن أن يعجلوا لي وأضع عنهم: فسألت زيد بن 
ثابت عن ذلك فقال: لا تأكله ولا تؤكله. 

أخبرنا عبد الرزاق قال: أخيرنا ابن عبينة عن 
عمرو بن دينار قال: أخبرني أيو المذهال عبد 
الرحمن بن مطعم قال: سألت ابن عمر عن رجل 
لي عليه حق إلى أجل؛ فقلت: عجّل لي وأضع لك, 
فنهاني عنه. وقال: نهانا أمير المؤمنين أن نبيع 


العدد انشع الستة الثائية ارون اح ا ا ا << يي 2 حر << ري 


31311601530 :لز 1030ترنا 


اط قبل موعدها 


العين بالدّنن. 

أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا إسترائيل عن 
عبد العزيز بن رفيع عن قيس مولى ابن يامين 
قال: سألت ابن عمرء فقلت: إنا نخرج بالتجارة 
إلى أرض البصرة و إلى الشام؛ فنبيع بنسيئة ثم 
نريد الخروجء فيقولون: ضعوا لنا وننقدكم: فقال: 
إن هذا يأمرني أن أفتيه أن يأكل الربا ويطعمه, 
وأخذ بعضدي ثلاث مراتء فقلت: إنما أستفتيك, 
قال: فلا. 

والإمام مالك رضي الله عنه تحدث عن هذا 
الموضوع في الموطاء فجعله تحت: باب ما جاء 
في الربا في الدَيْن عن عثمان بن حفص بن خلدة: 
عن .ابن شهافٍ عن شالم :بن عبد اللة:.عن عبد الله 
بن عمرء أنه سئل عن الرجل يكون له الدَّيْن على 
الرجل إلى حل فيضع غنة ضناحت الحق وتعجله 
الآخرء فكره ذلك عبد الله بن عمرء ونهى عنه. 

وعن زيد بن أسلم أنه قال: كان الربا في الجاهلية 
أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجلء فإذا 
حل الأجل: قال: أتقضي أم تربي؟ فإن قضى أخذ» 
وإلازاده في حقه. وأخر عنه في الأجل. 

قال مالك: والآمر المكروه الذي لا اختلاف فيه 
عندناء أن يكون للرجل على الرجل الدَيْن إلى أجل 
فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب: وذلك عندنا 
بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محله عن غريمه, 
ويزيده الغريم في حقه: قال: فهذا الربا بعينه, 
ولا شك فيه. (راجع الباب في كتاب البيوع من 
الموطا). 

وابن رشد الحفيد يبين سبب الخلافء فيقول في 
بدابة المجتهد (؟44/1١):‏ وعمدة من لم يجن (ضع 
وتعجل) أنه شبيه بالزيادة مع النظرة المجمع 
على تحريمهاء ووجه شبهه بها أنه جعل للزمان 
مقدارًا من الثمن بدلا من الموضعين جميعًاء وذلك 
أنه هنالك لما زاد له في الزمان زاد له عوضه ثمنًاء 
وهنا لما حط عنه الزمان حط عنه في مقابلته ثمناء 
وعمدة من أجازه ما روي عن ابن عباس: أن النبي 


صلى الله عليه وسلم ما أمر بإخراج بني النضير 
جاءه ناس منهم, فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «ضعوا وتعجلوا» وفي صحته نظر. والله 
أعلم. (البداية والنهاية 5/4/). 

وفي سنن البيهقي (17/7) نجد بايا بعنوان: 
«من عجّل له أدنى من حقه قبل محله فيقيله, 
ووضع عنه. طيبة به أنفسهماء». 

وتحت الباب يذكر بسنده أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم قال: «من أحب أن يظله الله في ظله 
فلينظر معسرًاء » أو لدمضع عنه.. 

وحدىيثا اخ «من سيره أن منجبه الله من كرب 
يوم القيامة فليُنْظر معسرًا للضي عن 

ثم يذكر أن ابن عباس كان لا يرى بأسًا أن يقول: 
أعجل لك وتضع عني. : 

قال: وقد روى فيه حديثا مسندا فى إسناده 
ضعفء وذكر هذا الحديث الضعيف. ‏ 2 

وبعد الباب السابق يأتي باب: «لا خير في أن 
بعجله بشرط أن بضع عنه». (18/5). 

وتحت الباب ذكر عدة أخبار تتفق مع روايات 
عبد الرزاق التي أثبتناها من قبل. 

؟- لو صح الحديث يمكن أن يدل على حكم 
خاص لا دقبل التعمدم: فالآمر هنا للبهود, وهم 
الذين قال الله تعالى فيهم: «فبظلم من الذين 
هادوا حَرَّمْنَرٍ عَليْهِمْ طيّيَات أحلث لَهُمْ وَبِصَدَهِمْ 
عَنْ سبل اللّه كَتَيرًا ) وهذ وَأخذهمٌ الرّنًا وَقَد 
نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلَهِمْ أَمْوَالَ النَّاس بِالْبَاطلِ [النساء: 
متك اكلل]. 

فما يضعونه قد يكون من الرباء ومن أموال 
الناس التي أكلوها بالباطل. وهذا لا ينطبق على 
المسلمين. 

*- ابن عباس - رضي الله عنهما - حبر الآمة 
وترجمان القرآن. ولكنه عندما ينفرد بالرأي دون 


' الصحابة الكرام؛ فقد لا نجد حرجًا في عدم الأخذ 


برأيه؛ ولذلك خالفه التابعون؛ والآئمة الأعلام. 
4- قد لا نجد فرقا بين أن يأخذ الدائن مائة 
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لتأجيل ألف. وأن يعطي مائة لتعجيل ألف. 
والحالة الثانية في حقدقتها هي: ضع وتعجل» 
ولذلك كان قول الإمام مالك: فهذا الربا بعينه. لا 
شك فيه. 
الاحتفاظ بملكية المبيع أو رهنه: 

يلجا بعض التجار - ضمانًا لحقهم - إلى 
الاحتفاظ بملكية المبيع إلى أن يتم دفع جميع 
الآأقساطء وإذا كان من حق البائع أن يستوئق 
لحقه فيمكنه أن يلجا لعقود الاستيثاق كالرهن 
والضمانء ولكن ليس من حقه أن يمنع أهم الآثار 
المترتية على العقد. 

وقد يلجا البائع إلى الطريقة المباشرة للاحتفاظ 
بالمبيع, وإنما بلجأ إلى عقد آخرء وهو ما يسمى 
بالبيع التأجيريء أو الإجارة المنتهية بالتمليك. 

وكل العقود التي رأيتها لا تخرج عن كونها 
حيلة للاحتفاظ بملكية المبيع؛ فما يسمى بالإيجار 
بتناسب مع ثمن المبيع لا أجرة العين المؤجرة. 

والتزامات ما سُمي بالمستاجر هي التزامات 
المشتري.. وهكذا. 

أما اللجوء إلى الرهن؛ فهو يتنافى مع مقتضى 
العقد. غير أنه قد يكون ضروريّاء إذا لم يقدم 
المشتري للبائع ضمانات كافية. 

ومما يقلل من أضرار الرهن في عصرنا عدم 
ضرورة حيس العين تحت يد المرتهن في كثير 
من الحالات؛ حيث تسلم العين للمشتري؛ ويكتفي 
بتسجيل أنها مرهونة مقايل ميلغ كذا للبائع, 
وهذا التسجيل يمنع المشتري من التصرف في 
المبيع بأي عقد من العقود الناقلة للملكية, أو 
تعلق حق لأي أحد يتعارض مع حق البائع» حتى 
يفك الرهن. 

أثر الموت يك حلول الأجل؛ 

إذا مات البائع قبل 
استدفاء الثمن انتقلت 
الملكية للورثة, فإذا 
كان الثمن أقساطا 
مؤجلة,. فليس من 
حق الورثة المطالية 
بها قبل موعدها. 

ولكن إذا مات المشتري 
قبل أداء الآأقساطهء كلها أو 
بعضهاء فهل للبائع أن يطالب 
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بحقه قبل توزيع التركة: أم بعد توزيع التركة 
على الورثة, ويكون الدين في ذمتهم؛ يؤدونه في 
موعده؟ 
إذا لم يوثق الورثة الدّين برهن أو غيره فللبائع 
أن يطالب بِدَيْنه قبل توزيع التركة. 
أما إذا وثقوه بما يضمن حق البائع؛ وأداء 
الأقساط في مواعيدهاء أفيبقى حقهم في الأجل, 
أم أن الأجل كان حقا للمشتري ما دام حيّاء 
وبموته يسقط هذا الحق ويحل الأجل؟ 
يرى الحنفية والمالكية والشافعية أن الدَيْن يحل 
بالموت. وأن الأجل يسقط يموت من له الأحل. 
فإذا مات المدين حل أجل الدين: وإذا كان له 
كفيل ومات فى حداة المدين سقط الأجل بالنسبة 
للكفيل؛ وكان للدائن أن يطالب ورثته؛ وأن ياخذ 
حقه من مال الكفيل قبل توزيع التركة. 
جاء في المدونة (101/5) تحت عنوان: «في 
الحتغيل أو المتحمل به يموت قبل محل الحق» 
ما 
«أرأيت إن تكفلت لرجل بما له على رجل إلى 
أجلء: فمات الكفيل: أو مات المكفول به؟ (قال): قال 
لي مالك: إذا مات الكفيل قبل محل الأجلء كان 
لرب الحق أن بأخذ حقه من مال الكفيل: ولا يكون 
لورثة الكفيل أن يأخذوا من الذي عليه الحق 
شيئًا حتى يحل أجل المال. 
(قال مالك): وإن مات الذي عليه الحق قبل 
الأجل؛ كان للطالب أن يأخذ حقه من ماله. فإن 
لم يكن له مال لم يكن له أن يأخذ الكفيل بالحق 
حتى يحل الأجل». 
وفي الشرح الصغير للدردير (؟/ؤه١):‏ 
«(وعجل الدين بموته) أي الضامن 
قبل الأجل2: (من تركته) إن 
كان له تركة (ورجع 
وارثه) أي وارث 
الضامن: على الغريم 
(بعد الأجل أو) بعد 
رموت الغريم) على 
تركته (إن تركه) أي 
إن ترك ما يؤخذ منه 
الدين, وإلا سقط». 
وللحديث بقنة: والحمد 
لله رب العالمين 


ل ةي 


الدين الذي ننشده 


روي أبى داود فى «سننهى:والحاعم في «مستديكه»» والبيهقى في «معرفة: لسن والآثان»» والخظيب 


في «التاريخ», وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن 


الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدّد لها دينهاء. [والحديث أخرجه أبو داود 
(9/5١٠ء‏ رقم ,.)414١‏ والحاكم (67/4: رقم 1هم), والبيهقي في المعرفة ارود رقم 1 
والطبراني في الأوسط (7377/5: رقم 551717), والخطيب (51/7): والديلمي (١/148ء‏ رقم 577). قال 
موي07 اا الريق الخؤاااي وري المنيم الشاكة واستش جه لاني 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: «إن الله يبعث لهذه الأمة على 
رأ سكل مائة سنة من يجِدّد لها دينها». صدق رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. [والحديث أخرجه أبو 
داود :٠١94/54(‏ رقم 41591)., والحاكم (551/4: رقم 
25 والبيهقي في المعرفة :٠08/١(‏ رقم 477)) 
والطبراني في الأوسط (7/5, رقم 50171), 
والخطيب .)5١/1(‏ والديلمي .١448/١(‏ رقم 17ه). 
قال المناوي (381/7): قال الزين العراقي وغيره: 
سنده صحيح. وصححه الألباني]. 

وقد اخترت هذا الموضوع في ضوء الحديث 
الشريف لسببين رئيسيين: 

السبب الأول: أن أقاوم موجة اليأس التي انتشرت 
بين المسلمين في الزمن الأخيرء والظن القائم أن 
الدين دائمًا في إدبار وأن الكفر في إقبالء وأننا 
في آخر الزمان: وآنه لن تقوم للإسلام دولة ولن 
ترتفع له راية؛ وعززوا هذا الفهم باحاديث وردت 
في الفتن وأشراط الساعة ظنوا معها أنه لا فائدة 
من عمل يُرجىء ولا من إصلاح يُنشدء واعتمدوا 
على أحاديث مثل أحاديث: «بدأ الإسيلام غرييًا 
وسيعود غرينا كما بداء فطوبى للغرياء:..منع 
أن في رواية هذا الحديث: «قيل: ومّن الغرباء يا 


ا.د.السيد عبد الحليم 


رسول الله؟ قال: الذين يُصلحون ما أفسد الناس 
من سنتي» [الترمذي وضعفه الألباني]. 

فليس الغرباء قوما سلبيين» وإنما هم مصلحون 
مجددون عاملون إيجابيون: اعتمدوا على حديث 
مثل حديث أنس «لا يأتي عليكم زمان إلا والذي 
بعده شر منه» رواه البخاريء مع أن الحافظ ابن 
حجر في شرحه للبخاري قال: إن هذا مخصوص 
بالمخاطبين. وإن فهمَ الصحابي العموم: وإلا 
لتناقض هذا الحديث مع الواقع التاريخي: فقد 
جاء زمن مثل عمر بن عبد العزيز وكان خيرًا من 
بعض الأزمنة التي قبله, وأيضا جاء في الأحاديث 
بأن الإسلام سيكون له شأن في آخر الزمان عند 
ظهور المهدي وعند نزول عيسى ابن مريم عليه 
السلام. : 
هكذا جاءت الأحاديث: إذن فلا ينبغي أن تؤخذ 
هذه الأحاديث كما يفهمها بعض الناس فهمًا 
خاطئاء وينتهون منها إلى أن الأمر لم يعد هناك 
سبيل إلى إصلاحه. 

وهل يعقل أن يأتي محمد صلى الله عليه وسلم 
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بدين بدعو الناس فيه للدعوة إلى الخير والآمر 
بالمعروف. والنهي عن المنكرء *وإصلاج الفساد, 
ثم بقول للناس أحاديث تثبط هِمَمَهُم, ٠‏ وتضعف 
عزائمهم من عمل الخير وخير العمل. 
السيب الثاني - لاختيار هذا الموضوع - هو 
التخبط, والتخبط الذي ذراه عند كثيرين عندما 
بتحدثون عن تجديد الدينء ما المراد بالتجديد؟ 
هناك قوم يريدون أن بجددوا الدين كانما يريدون 
أن يُحدثوا طبعة جديدة منقحة من هذا الدين, 
إنهم دريدون دينًا جديدًا غير الدين الذي دعا إلبه 
محمد صلى الله عليه وسلم و التزم به خلفاؤه 
الراشدون من بعدهء. والسلف الصالح لهذه الأآمة, 
هؤلاء الذين سخر منهم أديب العربية والإسلام 
مصطفى صادق الرافعي حينما قال: «إنهم يريدون 
أن بحددوا الدين وإلقفة والضين والاقاق 
لاابد أن نتحدث هنا عن المجدّدء وعن المجدّد, وعن 
الْمُحَدّد له. وعن معنى التجديد, ومداه وجوانيه, 
ومن حجدده 

ذهب فريق إلى أن المجدد فرد واحد؛ 
ذهب الأكشرون من شراح هذا الحديث إلى أن 
المجدد فرد. فهموا من كلمة «من بحدد لها دينها» 
أنه شخص واحد.ء وعلى هذا اشتهر أن مجدد المائة 
الأولى هو الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله. ومجدد المائة الثانية هو محمد يبن 
إدريس الشافعي, إذ إن عمر بن عبد العزيز توفي 
سنة ١١٠هء‏ والإمام الشافعي توفي سنة 4١٠له.‏ 

وآخرون ذهبوا إلى أن المجدد جماعة: 
ذهب الإمام ابن الأثير في «جامع الأصول». وكذلك 
الإمام الذهبي إلى أن كلمة «من» كما أنها تلح 
للمفرد تصلح للجمع: «إن الله ببعث لهذه الآمة 
على رأس كل مائة سنة من بحدد لها ددنها»: لماذا 
جعلناه واحدًا مع أن «مَن» تصلح للمفرد وتصلح 
للجمع. 
فإن قبيل: إن الله بوكر من التجاظة فى استجؤله: قد 
دكون هذا المجاهد فردًاء وقد دكون جماعة, 'ولذلك 
قال ابن الأثير: إن هذا المجدد قد يكون مُحَدَّنَاء وقد 
يكون فقيهًاء وقد يكون مفسّرًاء وقد يكون قائمًا 
بالأمر حاكمًا من الحكام: وقد نكون مجاهدًا من 
الذين بجاهدون في سبيل الله وتحددون الدين عن 
طريق الحرب والغزوء وليس واحدًا. 
ولذلك قال الإمام ابن الأثير: إن من الممكن في 
السنة الأولى أن يكون عمر بن عبد العزيز من أولي 
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الأمرء ويكون هناك القاسم بن محمد من الفقهاء 
السيعة, وسالم بن عبد الله. والحسن البيصري, 
وابن سيرينء وعدد عديدًا من الناس؛ وكذلك كل 
سنة من السنوات على رأس المائة يمكن أن يكون 
هناك عدد من المحددين. 
كلا الأمرين ممكن: 
وعلى هذا نستطيع أن نقول: إن الذي يقوم 
بالتجديد والإحياء يمكن أن يكون فردًاء أو أفرادًاء 
أو جماعة من الناسء أو مدرسة فكرية؛ أو حركة 
علمية, أو تربوية: أو فقهية, مجامع مختلفة من 
الناس: ينتشرون في الأرض كما قال الإمام النووي 
في شرح حديث: «لا تزال طائفة من هذه الأمة 
قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي 
أمر الله وهم على ذلك» أخرجه مسلم وغيره. 
معنى التجديد: 
بأتي بعد ذلك ما معنى التجديد؟ كيف نجدّذ في 
الدين حتى نجدد الآمة؟ هذا لا بد لنا من وقفة, 
بعض الناس يُوهمنا كان التجديد هو تغيير 
طبيعة الإسلام, وكلمة التجديد لا تفيد هذا؛ لآن 
تجديد الثسيء معناه التسيوية به إلى بوم نشا 
وظهرء كأنه بدأ البوم؛ بعني العودة به إلى مجده 
ا 0 
الشيء, ف استحداث شيء ميتكر. مستحدّث, لو 
أخذنا مثلا في الحسيات, إذا أردنا تجديد مينى 
أثري عريق فما معنى تجديده؟ معناه أن نبقي 
على جوهره: على خصائصه. على مقوماته: على 
طابعه, على معالمه الرئيسة حتى طريقة نقشه, 
تُبقي عليه, نرمّم ما تهدّم منه؛ وما فعلته عوامل 
التعرية, ولكن ليس معنى التجديد أن نهدم القديم 
ونقديم شدئنًا مستحدثا على أحدث طراز مكانه هذا 
ليس تجديدًا. 
النجديد الحقيقي : 
فتجديد الدين أن نبقي على جوهر الدين» على 
خصائصه. على مقوماته, ولكن نُحسن في عرض 
الدين: نفهمه فهما جديدا في ضوء النصوص 
القطعية, في ضوء المقاصد العامة للشريعة. 
أمور ثابتة لا تجديد فيها: 

هناك أمور في الدين لا يدخلها اجتهاد: ولا يدخلها 
تجديد. أمور ثبتت بنصوص قطعية الثبوت, 
قطعدة الدلالة. 
هذه هي التي تمثل الوحدة الفكرية والسلوكبة 
للآمة. وهذه لا مجال فيها لاجتهاد المجتهد ولا 


لتجديد. مجدد. وهي وجوب الواجبات: وحرمة 
المحرمات؛. وأصول الفضائل. وأصول الرذائل,» 
والقطعيات في الشريعة: ما عُلم من الدين 
بالضرورة: كل هذه أشداء لا محال فيها لاجتهاد 
ولا لتجديد. 
أمور قابلة للتجديد: 

هناك منطقتان أخربان: منطقة النصوص الظنية, 
سواء كانت: ظنية في ثبوتها أو ظنية في دلالتهاء 
وهذه مغظم نصوص الششريعة: من فضيل' الله علينا 
أنه لم يقيّدنا بنصوص محكمة قاطعة إلافي القليل, 
لاجتهاد المجتهدين» فنجد في المدرسة الحرفية 
مثل مدرسة الظاهرية والمدرسة الأثرية التي تهتم 
بالأثر. ومدرسة الرأي: نجد هذه الأفهام. 

الاختلاف ب فهم النص زمن النبي صلى الله عليه وسلم: 
قد ثبت هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
في قضية بني قريظة: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر'فلا يصلين العضر إلا في بني قزيظة» رؤاة 
النخاري: 
وفي الطنرسق قال قنومة:إنما* ازاك معنا "شوعة 
النهوض فلنصل قبل أن يفوت الوقت, وجماعة 
قالوا: لا نصلي إلا في بني قريظة: ولو كان ذلك 
فى منتصف اللدل. 
جماعة أخذوا بالظاهر. وجماعة أخذوا بالفحوى؛ 
فما عنّف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء ولا 
هؤلاء, وأقر الاجتهادء والقرآن قطعي الثبوت 
ولكن فيه نضوص ظنية الدلالة, والسنة فيها ظني 
الخبوت وهو الأكثر» وقطعي الثبوت وهو المتواترء 
وأكثرها ظني الدلالة. 
هنا نجد مجالا للمجتهدين: لنفهم الأمور من جديد 
في ضوء ظروفهاء وفي ضوء حياتنا ومقاصد 
شريعتناء فهذه منطقة ومنطقة أخرى هي التي لا 
نص فيها؛ لأن الشريعة لم تنص على كل شيءء: 
إنما نصت على أشداء معظمها ما لا يتغير بتغير 
الزمان والمكان والحال: وتركت أشياء لا نص فيها 
كما جاء في الحديث: «إن الله حد لكم حدودًا فلا 
تعقدوهاء وفرض لكم فزائض فلا تضيعوهاء وحرم 
أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة بكم 
غير نسيان فلا تبحثوا عنها» رواه الدارقظني 
وحسنه النووي والألباني. 


منطقة العفو وما سكت عنه : 
هناك منطقة سمّاها العلماء العفو لقول النبى 
عليه السلام: «وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من 
الله عافيته: فإن الله لم يكن لينسى شبيئًا», ثم قلا 
النبي قول الله تعالى: (وَمَاكنَ رَيْكَ ضما ) [مريم: 
5"] رواه أبو داود بنحوه وصححه الألباني. 
هذه المنطقة» منطقة الفراغ التشريعي يمكن أن 
نملأها عن طريق القياس على المنصوصء وعن 
طريق الاستصلاح كما يقول المالكية وغيرهم. 
أيضا عن طريق الاستحسان؛: وعن طريق سد 
الذرائع. وعن طريق رعاية العرف: عن طرق شتى, 
أمامنا متسع لملء هذا الفراغ. 
مقولة: هم رجال ونحن رجال: 
إذن هناك مجال للتجديد, مناطق مفتوحة للتجديد 
ومناطق لا يمكن أن يدخلها التجديد: الذين يريدون 
أن يطوروا الإسلام كله بعقائده وعباداته وقيمه 
الأخلاقية وقطعيات شريعته, هؤلاء مخطئون 
وهؤلاء لا يقفون عند حد. هؤلاء التطوريون لا 
يقفون عند حدء إنهم: يقولون:لا حاجة لنا بأقوال 
الفقهاء وإنما هم بشن ونحن بشرء هم رجال ونحن 
رجالء فإن سلمنا لهم:وطرحنا. هذه الثروة الفقهية 
كلها جاءوا وقالوا: لا نستطيع أن نأخذ من السنة 
إلا القطعي والمتواتر. ولو سلمنا لهم لجاعوا إلى 
القرآن وقالوا: القرآن نفسه نزل مراعًا للبيئة, 
لآنه حينما حرم الخنزير حرم خنازير كانت سيئة 
التغذية, أما الخنازير التي كانت تربى في حظائر 
ويشرف عليها أنان وتحت. إشراف طبي وعناية 
صحية فهذه ليست كتلك, وقوم يقولون: الخمر 
إنما حرم في بلاد حارة» ولو نزل القرآن في بلاد 
باردة لكان له شأن آخر. ودقولون: المرأة إنما كان 
لها نصف الميراث لأنها لم تكن تعمل كالرجل ولم 
كن لها الاستقلال الاقتصادي. 
باب الاجتهاد مفتوح شريطة عدم الخلط: 
معنى هذا أننا لو سيرنا وراء هؤلاء لما بقي لنا 
شيء. ولم يبق:لنا شرع وجعل هؤلاء أنفسهم 
مشرعين في كل الأمور, لا نحن فقول لهؤلاء : : إن 
الله أذزل شرعه ليّحكم لا ليُحكم, » وليُتبع, لا ليَتَبعْ, 
الشرع ميزان والميزان يجب أن يثبت: هؤلاء الذين 
يطالبوننا بأن نطوّر الإسلام نقول لهم: إذا كنتم 
تطالبون الإميلاة إن يتطلوربهاولى يكم أن تطالبوا 
التطور أن يُسلم, بدلا من أن تعصرئوه كما 


يقولون. العصر هو الذي يجب أن يسلم ويخضع 
لمقتضيات الشرع الخغطعىي., لا ينبغي أن نخلط بين 
ما يجوز فيه الاجتهاد والتجديد وما لا يحوز, 
نحن لا نقول بإغلاق باب الاجتهادء فهذا قول لم 
قله إمام . قاله بعض المقلدين» والمقلد لا يُقلد. 

أما من قال من الأئمة: إن باب الاجتهاد قد أغلق, 
فمن يملك إغلاق باب فتحه رسول الله صلى الله 


علده وسلم, ومن الذي سخ النصوص التي ا 


أقرت الاجتهاد؟ لهذا فالاجتهاد قائم وثابت: راى 
الحنابلة ومعهم بعض علماء المذاهب الأخرى 
أن أي عصر لا يخلو من مجتهد ولا يجوز أن 
يخلو من مجتهد, وألف في ذلك الإمام السيوطي 
رسالته: «الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن 
الاجتهاد في كل عصر فرض». فالاجتهاد فرض 
في كل عصر ولو جاز ألا يكون هناك مجتهد ولا 
اجتهاد في عصر ما فلا يجوز في عصرنا أن يُقال 
هذا؛ لأآن الحياة قد تغيرت, الحياة في العصور 
الغابرة كانت بطيئة التغير, كانت رتيبة. 
حاجة المسلمين إلى فهم الإسلام: 

التجديد في هذا الجانب لابد منه: نحن نحتاج إلى 
تجيك في الققهد: في الغهام: »في الفكر, ولكني أقول: 
إن الاجتهاد ليس خاصًا بالعلماء. نحن نحتاج 


الذين يتحدثون عن التجديد يصبون التجديد على 
الناحية الفقهية والفكرية والعقلية, ولكن الإسلام 
فهم وإيمان وعملء لا بد أن نجدد إيماننا. 
أيضا نحن في حاجة إلى تجديد الروح؛ نحن 
في حاجة أن نجدد قلويناء نحن في حاجة إلى 
متنسكة معتدلة تزرع في القلوب الخشية لله 
والرجاء في رحمتة, نحن في حاجة إلى هذا النوع 
من النسك السني الإيجابيء. نحن نرفض الذين 
يقولون: دع الملك للمالك, والخلق للخالق» و 
يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر. 
نحن نرفض الذين يفرقون بين الحقيقة والشريعة 
ويقولون: من نظر إلى الخلق بعين الحقيقة 
عذرهم, بخلاف من نظر إليهم بعين الشريعة. 
إنما ذريدٍ النسك الذي دربي الخلق كما قال ابن 
القيم نقلا عن المتقدمين: «النسك هو الخلق فمن 
زاد عليك في الخُلق فقد زاد عليك في النسك». 
نجديد العمل: 
نحن في حاجة إلى تجديد الإيمانء» نحن في 


| حاجة إلى تجديد العمل, العمل بالإسلام, والعمل 


للؤميادم قال تعالى: ( وَهُوٌَ الى لصوت وَالَْرْضَ 


قو ْنَا وَكَاتَ عَرْشهم عل الْمآه سبلو 


إلى تجديد في الفهم بالنسية لعامة المسلمين, / 


لجماهير المسلمين: لقد:فهم الإسلام: خطاء لبسه 
الناس كما يلبس الفرو مقلوبًا كما يقول أمير 
المؤمنين عليّ رضي الله عنه, أخظأ الناس فهم 
الإسلام, أخرجوا من الإسلام ما هو من صلبه 


وأدخلوا فيه ما لبس من صلبيه؛ وقدموا فيه ما ١‏ 
خف التاخيل: ٠‏ وأخروا ما حقه التقديم: وهذا شر ١‏ 


ما يُصاب به الإسلام أن تزيد في الإسلام ما ليس 
منه وهذا الابتداع أن تحذف من صلب الإسنلام ما 
هو منه. وهذا للأسف ما نجده في عصرنا بعض 
الناس يريدون الإسلام نسخة من الأديان الأخرى 
أو من مذاهب أخرىء بريدون سلاخًا بلا جهاد, 
أو عقيدة بلا شريعة, أو زواجًا بلا طلاق, أو دينًا 
بلا دولة؛ أو حقا 4" قوة, والضلام هو هد كله 


دوم رد 


وجشرين شلية) ب 4 
تجديد الفهم والإيمان والعمل: 
إن الإسلام ليس فهمًا فقط ولا فكرًا فقط, غالب 


التوعيد 
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<< وسو يوا ع 


َحْسَنُ عَمََا) [هود: 07], لي م 2 
ا [الملك: ؟] أي أن الناس لا 
يتسابقون ولا يتنافسون في حُسن العمل فقط 
بل في أحسنية العملء أيهم يكون أحسن عملاً, 
فالإسلام دين ودنياء يجب أن نفهم هذاء لا يمكن 
أن ننصر ديننا إذا أضعنا دنياناء نحن في بلاد 
المسلمين يوأنا الله أحسبن البلاد بقعة وأعظمها 
رقعة وأخصبها أرضًاء الثروات في باطن أرضنا 


| مذخورة وعلى ظاهرها منشورة ومع هذا 


| نعيش عالة على الأمم, في معظم بلاد المسلمين 


نستورد القوت أو نصف القوت أو أقل أو أكثر 
في الصناعة, نحن عالة على غيرناء أمة سورة 
الحديد لم تتقن حتى اليوم صناعة الحديد, ولا 
الصناعة المدنية التي يشير إليها قوله تعالى: 
(فِه بَأسُ سَّدِيدٌ) [الحديد: 0؟]. هذا إشارة إلى 
المصنوعات الحربية؛ (وَمَنَلقِعُ للنّان) [الحديد: 
© إشارة إلى المصنوعات المدنية, نحن ينبغي 
أن نتقن الأمرين؛ العمل لديننا والعمل لدنياناء 
وبهذا نتقرب إلى الله. 

والحمد لله رب العالمين. 


01 تداتجم مح رج ست 7م 020 


الحلقة السابعة 1 


ل ا حت د 


ٍ . ذَا ام أَحدَكُم من مَنَامهِ َذيٍَالْحَمَد له الذي رد فيا روَاحََا بد دعن مواق‎ - ٠ 

الحديث لا يصح: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (؟؟1/٠‏ يقي ا و 01 
الكبير» (؟/447/7417) من حديث وهب بن عيد الله أبي جحيفة مرفوعًاء وذ 
قال الإمام النسائي في «الضعفاء والمتروكين» (57): «متروك الحديث» وا قال البخان ي في «التاريخ 
الكبير» (01/1/5): «فيه نظر». ش ِ 

قُلْتُ: فائدة مهمة: لا بد لطالب العلم أن يعرف معاني هذه المصطلحات عند أئمة الجر واتيل أ 
حتى تتبين درجة الجرح؛ وحتى يرجع إلية عندما نذكره في التخريج والتحقيق. 

أ- قال الإمام السيوطي في «التدريب» (744/1): «البخاري يُطلق: فيه نظر وسكتوا عنه فيمن تركوا | : 
حددته, ويُطلق منكر الحديث على مرلد | لإرواية عنه». . اله. ١‏ 

ب- قال الحافظ ابن حجر في شح النخبة» «كان مذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى | 

يجتمع الجميع على ترك ل ” 

١‏ عَانَ التي صَلَّى اللَّهعََيّْه ون يفون لإ[ تفده «سِسَلمَآلَنَةاخَيْر الْأسْمَاءء. 

الحديث لا يصح: أخرجه ابن عدي في « «الكامل, (84/5) (711/6) من حديث ابن عمر وفيه ثابت بن 
زهير ابو زهير بصريء قال فيه البخاري فر «الضعة ء الصغيرٍ (44): «مذكر الحديث». 

41- ها من مُسِم بَُُإنى ماس ...١20ل‏ ,لم َف صر لخدت الله لَهُ عبَادَةٌ يَحِدُ 5( 
حَلاوَتَهَا '. ٠‏ 
الحديث لا بصح: أخرجه أحمد د في المسكد 0352 (ح77777) من حديث أبي أمامة مرفوعًا 
وفيه عبيد الله بن زحر رواه عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة به قال الإمام ابن حبان في 
«المجروحين» (57/7): «إذا روى عن علي بن دِرِيدَ أتى بالظامات: وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله 

بن زحر وعلي بن يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن لا يكون متن هذا الخبر إلا مما عملت أيديهم». 

قلت: وجو من سلس اوهىٍ أسائيد الشاوي 0 في «الشروبه 1401 

87- بحُبُ ُرَيْشِ إِيِمَانٌ, وبُعْضْهُمْ كر وحُبُ العَرّب إِدٍ يمان وبَعْضْهُمْ كر ومَنْ أحَبٌ العَرّبٌ فَقَدْ ٍ 
أحَبّني وَمَنْ أنعَض العَرَبٌ فَقَدْ أنِعَضَنِي. 

الحديث لا يصح: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (//1017) (ح1558١)‏ عن أنس مرفوعًا رواه 


0 


عنه ثابت, وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن ثايت إلا الهيثم». اه 


قال الإمام النسائي في «الضعفاء والمتروكين» (504): «هيثم بن جمار متروك». 

4 «حُبُّ عَلِيّ بْنِ أبي صَالِب يَأَكلُ السّيّدَاتِ كَمَا َكل الدّارُ الْحَطَبَّ.. 

الحديث لا يصح: أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (18865/195/4) من حديث ابن 
عباس مرفوعًاء وقال الخطيب: الحديث باطل مركب على هذا الإسناد. اه. 

وأقره الحافظ ابن حجر في «اللسان» )284/191/1١(‏ ثم بِيّن آفة هذا الحديث, فقال: «محمد بن 
سلمة ضعيفء والراوي عنه أحمد بن شبويه هذا مجهولء فالآفة من أحدهماء. 

هب «ْبَارَرةُعَِيّ لمرو بن عبد ود يَوْم الحَنْدق أَْضَّلُ من أعمالٍ أمتي إِلَى يَوْم الْقيَامَة.. 

الحديث لا يصح: أخرجه الحاكم في المستدرك (71/7) من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن 
جده مرفوعًاء وعلته أحمد بن عيسى الخشاب التنيسيء قال ابن طاهر: كذاب يضع الحديث كذا 
في «الميزان» (175/1). 

وقال الذهبي في «التلخيص:: «قبح الله رافضًا افتراه»» وأخرجه الخطيب في «التاريخ» 
)١19/1(‏ من طريق إسحاق بن بشر ١‏ عن بهز به وهو الكاهلي الكوفي الكذاب. 


»و الديلمي في «الفردوس» (581*0) من 
حديث أنس بن مالك مرفوعًاء وفيه سليمان بن عمرو النخعي أبو داود الكوفي قال يحيى بن معين 
في رواية أبي خالد الدقاق (318): «أبو داود النخعي رجل سوء كذاب يضع الأحاديث»» وأورد له 
الذهبي في «الميزان» (4940/717/1) هذا الحديث: وقال: كذاب. 

٠٠‏ الْعَدَةُ بَيْتّ الدّاءء وَالْحمْيّةُ رَأْسُ الدُوّاىع. 

الحديث لا أصل له: أورده السيوطي في «الدرر» (ح١1*)‏ وقال: «لا أصل له» إنما هو من كلام 
بعض الأطباءء وأورده ابن القيم في «زاد المعاد» )٠١4/4(‏ وقال: هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب 
العرب. ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسله: قاله غير واحد من أكمة الحديث. اه. 


"0 إلتوهيجد العدد 45 السنة الثانية والأربعون 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحيبه ومن والاهء 
كك و بعد: 


7 


فقد سبق الحديث عن مفهوع الغببة وحكمها وادلة تخريمهاء 
ماقي معد ذلك الحديث عنى: 
ما تكون به الغيبة: 
علمنا أن الغيبة أن تذكر أخاك بما يكرهه ولو بلغه, 
/ سواء ذكرته بنقص في بدنه أو نسبه. أو خلقه أو 
7/2 خلقه أو في فعله أو في قوله أو في دينه أو في 
56 دنياه. حتى في ثوبه وداره ودابته... إلخ. 
#5 ولذلك التعريض به كالتصريح. والفعل فيه 
كالقول: والإشارة والإيماء. والغمز والهمن, 
والكتابة والحركة, وكل ما يُفهم المقصود 
حلم فهو داخل في الغيبة وحرام, وعليه تكون 
وام الغيبة ب: 
-١‏ القول: 
قال الغزالي: الذكر باللسان إنما حَرّم؛ لأن 
فيه تفهيم الغير نقصان أخيك وتعريفه 
بما يكرهه. فتكون الغيية باللسان 
سواع بالتصريح او التغريض: 
ومن الناس من يغتاب الآخرين بحجة 
التقويم والإضلاح: وهؤلاء ينبغي لهم 
قبل أن يتكلموا في أعراض الناس أن 
بتديروا عدة أمور: 
أولا: بسأل نفسه؛ ما الدافع الحقيقي 
لكلامه في غدره؟ 
هل هو الإخلاص والنصح لله ورسوله 
صلى الله.عليه وسلم وللمسلمين؟ آم هو 
هوى خفي أو جلي؟ آم هو حسد وكراهية 
له؟ 
فإنه كثيرًا ما يقع الأشخاص في الغيبة ونظن 


00 أمينعامتجنةالفتوى 64 أن عسات يي وإرادة الكبور وهم مزلق 
ا بالأزهر الشريف 5090م دفسي دقيق قد لا ينتيه له كثير من الناس إلا بعد 

53 © نفكر عميق ويإخلاص وتجرد لله تعالى. 
ثانيًا: ينظر في هذا الدافع الذي دفعه للكلام في أخيه 


00 المسلمء هل هو من الحالات التي تجوز فيها الغيبة أم 
+ 9 ظ<تى لا؟ وسبق الحديث عنها في المقال السابق. 

١ - 3‏ ثالثا: أن يتأمل كثيرًا قبل أن يقدم على الكلام في الآخرين» 
فالمؤمن يعقل أولا ثم يتكلم, يجعل لسانه وراء عقله وليس 
العكس أي إن كان في الكلام خير تكلم؛ وإن كان فيه شر سكت 


ربيع الآخر 1474 ه التوكيد قي 


151030 51: 111111207 0 


وصمت, ويتذكر وقوفه أمام الله وما هو 
جوابه عند الله تعالى يوم القيامة إذا سأله: 
با عبدي فلان» لد قلت في فلان كذا 2 
وليتذكر أن الله تعالى يقول: ( (َاعلَمُوا 
َل ما نه ضيح كلعَدروة واعلموا أن أله عمو 
عَلِيِمٌ) [البقرة: ه8؟]. 
قال ابن دقيق العيد رحمه الله: أعراض 
2 الناس حفرة من حفر النار. وقف عليها 
785 المحدثون والحكام. 
ب ومن الغبيبة كذلك قولك: فعل كذا 
بعض الناس, أي بعض الفقهاء. أو 
بعض من يذّعي العلم, أو بعهن 
المفتين2» أو بعض عن يُنسب 
8 إلى الصلاح. أو يدّعي الزهد, 
©/ أو بعض من مر بنا اليوم, أو 
بعض من رأبناه, أو نحو ذلك, 
إذا كان المخاطبُ يفهمه بعينه 
لحصول التفهيم. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
6©] رحمه الله: فمنٍ الناس من 
#]) بغتاب موافقة لحلسائه 
وأصحايه وعشائره, مع علمه 
أن المغتاب بريء مما يقولون, 
أو فيه بعض ما يقولون: لكن 
يرى أنه لو أنكر عليهم قطع 
6 المجلسء واستثقله أهل المجلس 
57 ونفروا عنه, فيرى موافقتهم من 
حسن المعاشرة وطيب الصحية, 
وقد يغضبون فيغضب لغضبهم, 
فيخوض معهم. 
ومنهم من يحمله الحسد على 
الغيبة والحسد2ء وإذا أثني على 
شخص أزال ذلك عنه يما استطاع من 
تنقصه في قالب دين وصلاحء أو في قالب 
حسد وفجور وقدح, ليسقط ذلك عنه. 
-"١‏ المحاكاة: 
كما تكون الغدية بالقول: تكون بغديره كالمحاكاة, 
قال الإمام الغزالي: الذكر باللسان إنما حَرّم 


قي التثيد_العدد 441 السنة الثاني والاريتون ) 


بام سمب ب 


لآن فيه تفهيم الغير نقصانَ أخيك وتعريفه 
بما يكرهه. فالتعريض به كالتصريح, والفعل 
فيه كالقولء والإشارة والإيماء والغمز والهمز 
والكتابة والحركة؛ وكل ما يُفهم المقصود فهو 
داخل في الغيبة وهو حرام. 
فلو أشار الإنسان بيده وبعينه. أو يده أو 
رأسه. بل كل ما أفهمت به غدرك نقصان مسلم 
فهو غيبة محرمة, ومن ذلك المحاكاة. 
بأن يبمشى متعارجًا أو مطاطكًا أو غدر ذلك 
من الهيئات والصورء مريدًا حكاية هيئة من 
ينتقصه بذلكء. فكل ذلك حرام بلا خلاف. ومن 
ذلك كذلك البرامج في الفضائيات التي يكون 
فيها المحاكاة مع إرادة نقصان الغيرء وتمثيل 
الهيئة وغير ذلك كثير في الفضائيات فهو 
حرام:. نسأل الله الهداية للجمبع. 
ومنهم من بخرج الغيبة في قالب تمسخر 
ولعب ليُضحك غيره باستهزائه ومحاكاته 
واستصغار المستهزاً به. 
- القلب: 
تكون الغيبة بالقلب بسوء الظن؛ وقد عد الإمام 
ابن حجر سوء الظن من الكبائر الباطنة, وذكر 
أنها الكبيرة الحادية والثلاثون: وقال: وهذه 
الكبائر مما يجب على المكلف معرفتها ليعالج 
زوالها؛ لآن من كان في قلبه مرض منها لم 
دلق الله - والعباذ بالله - بقلب سليم: وهذه 
الكبائر يُِذَمَّ العبد عليها أعظم مما يذم على 
الزنا والسرقة وشرب الخمر ونحوها من 
كبائر البدن؛ وذلك لعظم مفسدتها وسوء 
أثرها ودوامه؛ فإن آثار هذه الكبائر ونحوها 
تدوم بحيث تصير حالا وهيئة راسخة في 
القلب بخلاف آثار معاصي الجوارح فإنها 
سريعة الزوالء تزول بالتوبة والاستغفار 
والحسنات الماحية, ونقل عن ابن النجار 
قوله: من أساء بأخيه الظن فقد أساء دربه, 


ب ميرم بء دفي 


إن الله تعالى يقول: ( كَل اَن اميا لوا كما 
من لطن رت بعص القن إنر) [الحجرات: ؟7١].‏ 

(راجع كتابٍ الزواجر). 

وسوء الظن مثل سوء القول: فكما يحرم 

عليك أن تحدث غيرك بلسانك بمساوئ الغير, 


ولست أعني به إلا عقد القلب وحكمه على غيره 
بالسوء: روى البخاري والترمذي وغيرهما عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: «إياكم.والظن: فإن .الظن 
أكزبٌ الحديث». 

وأسرار القلب لا يعلمها إلا علام الغيوب, فليس 
لك أن تعتقد في غيرك سوءًٌ إلا إذا انكشف لك 
بعيان لا بقبل التأويل: فعند ذلك لا يمكن إلا 
أن تعتقد ما علمته وشاهدته, وما لم تشاهده 
بعينك ولم تسمعه بأذنك ثم وقع في قلبك فإنما 
الشيطان يلقيه إليك: فينبغي أن تكذبه فإنه 


أفسق الفساق. 
وقد قال الله تعالى: ( يتايما الذي َامَيْوَا إن جَآءكي 
فاق يليا فسَمَينوا فَنَييوَا أن مُصِيبُوأ هرما يجَهَدلَة) [الحجرات: 


5 فلا يجوز تصديق الشياطين من بني آدم؛ 
وهم الذين لا يهدأ لهم بال إلا بإشاعة الفتنة في 
صفوف الموحدين. 
وقد ذكر النبي صلى الله عليه :وسلم آفتين من 
آفات سوء الظن ألا وهما الفرقة والقطبعة, 
والتنافس في خُطام الدنياء والإسلام يدعونا 
جميعًا إلى الحب في الله والبغض في الله. وأن 
تكون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له شائر الأغضاء' بالسهر والحمى, 
ويحثنا الإسلام على التنافس والمسارعة في 
أعمال الخير التي توصلنا إلى سعادة الدارين. 
مستمع الغيبة والمغتاب هما لي الإثم سواء : 
اعلم أن الغيبة كما يحرم على المغتاب ذكرّهاء 
يحرم على السامع استماعها وإقرارها. 
فيجب. على من: سمع, إنسانا تتتدئ: بغبية 
محرمة أن ينهاه إن لم يخف ضررًا ظاهرًاء فإن 
خافه وجب عليه الإنكار بقلبه؛ ومفارقة ذلك 
المجلس إن تمكن من مفارقته. 
فإن قدر على الإنكار بلسانه؛ أو على قطع الغيبة 
بكلام آخر لزمه ذلك؛ فإن لم يفعل عصى. 
فإن قال بلسانه: اسكت: وهو يشتهي بقلبه 
استمراره, فقال الغزالي: ذلك نفاق لا يخرجه 
عن الإثم؛ ولا بد من كراهته بقلبه. 
وإذا اضطر إلى المقام في ذلك المجلس الذي فيه 
الغيبة وعجز عن الإنكار, أو أنكر فلم يُقبل منه, 


. التوئة والنخدم. 


ولم يمكنه المفارقة بطريقء حرم عليه الاستماع 
والإصغاء للغيبة, بل طريقه أن يذكر الله تعالى 
بلسانه وقلبه؛ أو يفكر في أمر آخر ليشتغل عن 
استماعهاء ولا يضره بعد ذلك السماع من غير 
استماع وإصغاء في هذه الحالة المذكورة. 

قز خا عو جلك هن اكقاركقة ويم عستمروون 
قال الله تعالى: مادا مت الذي يصوت في 6 


ال 
ا 2 


ءابنا | معش عم حو يحوضُوأ أ في حدق . ع ٠+‏ 0 
َم يدنك ليطن ملا تمعد بَعدَ أأيَكَرَئ 
ممع مَعَ لقو ِألطَرِيتَ) [الآنعام: 74]. 

دود للد الى لبقا عن ععلين مذ 
عتبة بن أبي سفيان أنه قال لمولى 
له: نزه سمعك عن استماع الخناء 
كما تذزه لسانك عن القول به؛ فإن 
المستمع شريكُ القائل» وقد نهت 
الشريعة عن الاصقف + والركون 


إلى المغتاب, قال ,تعالى: (إِنَّ 
امع تار لاد ل يقد 


عنه ملت ارا اعد كل]. 

كفارة الغيبة: 
للغبية كفارتان؛ وذلك لأن المغتاب 
قد جنى جنايتين: 
إحداهما: حق الله تعالى: إذ 
ارتكب معصية,2. وكفارة ذلك 2 
الثانية: على عرض المخلوق, فإن لم 
كانت الغيبة قد بلغت الرجلء جاء 
إلبه فاستحله, وأظهر له الندم على 
فعله, وإن كانت الغيبة لم تبلغه. جعل 
مكان استحلاله الاستغفار له. والثناء 
عليه بما فيه من خير أمام من اغتابه 
أمامهم لإصلاح قلويهم؛ لحديث أنس عند 
ابن أبي الدنيا: «كفارة من اغتيت أن تستغفر 
له». 
نسأل الله أن يطهر السنتنا من الغيبة, وأن 
يبستر أعراضنا وأعراض المسلمين. 
وللحديث بقية إن شاء الله. والحمد لله رب 
العالمين. 


سحت تتين 0 


0 1_0 
5-9-9-] 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على 
رسول الله وبعد: 
لقد دأبت جماعة أنصار السنة المحمدية وحرصت 
منذ نشاتها الأولى على يد رعيلها الأول2 وعبر 
تاريخها الطويل؛ على دعوة الناس إلى توحيد 
الله تعالى:؛ الذي هو أصل الدين وأساسه, 
وتحذيرهم_ من الشرك ‏ وأخطاره وأضراره على 
سلامة المعتقد2, وبأتى هذا المقال تأكبدا لهذا 
الدور البناء. وحراسة لجناب التوحيدء وذلك 
بالتحذير من الرياء وخطره على أعمال العباد, 
فنقول مستعينين بالله تعالى: 
أولا: تعريف الرياء: 
الرباء في اللغة: مشتق من الرؤدة, وهي: النظرء 
بقال: رائيته, مراءاة ورياء إذا أريته على خلاف 
- ما أنا عليه. 
- > وفي الاصطلاح: أن يُظهر الإنسان العمل الصالح 
للآخرين أو يُحسّنه عندهم, أو يظهر عندهم 
بمظهر مَنْدوب إليه ليمدحوه: ويعظع في أنفسهم: 
[قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام]. . 
- نصوص القرآن والسنة تخذر من الرياء: 
تضافرت نصوص الكتاب والسنة لتحذر المسلم 
من أن يقصد بالعبادة غير الله؛ لأن ذلك من كبائر 
الذنوب, وعدته الشريعة شركا؛ ويتنافى مع حقيقة 
الإخلاص؛ ولأن المرائي جعل العبادات وسيلة 
لتحصيل أهدافه ورغياته, وهذا سلوك مشين فلم 
تشرع العبادات لذلك. 
القرآن يحدر المرائين ويتوعدهم : 0 
-١‏ قال الله تعالى: َيِل صلب 2 َذِينَ 
هم عن صَلامهم مَاهُونَ ال الَذين هم يراكورت ره 
عون الْمَاعُونَ » [الماعون: 4- /]. فقد تهدد الله 
وتوعد هذا الصنف من الناس المرائى بصلاته 
بالويل والهلاك. 
؟- قال الله تعالى: «ييهًا الذي ع عمسا ألا عبطاوا 
صَدَ فيك بألْمَنَ والأذ ذى كالذِىق و ماله؛ رِنَاء النّاس 
َل يُؤْمنٌ بأل َالو الآحر » [البقرة: 714]: فالرياء 
بيبطل الصدقة: ولا تكون النفقة مع الريباء من فعل 
المؤمنين. 
7 - قال تعالى ١‏ من كانَ يريد لْحَيَو لديا وها موق 
لهم أعَسَلَهمْ فيا وهر فيها لا يحون ( 0 ولب لين ليس 
لم فى لحر إلا الشلة ترط ما تقراف وكطلة 
كاتا ملو [هود: ات 5]. 


الحلقة الثالثه 


فالآية كما يقول القرطبي عامة في كل من ينوي 
بعمله غدر الله؛ كان معه أصل إنمانه أو لم يكن» 
وهذا فول سجاجد وغبرم من اللسودة 
5- قال تعالى: « نكن ' يحوأ لاه ري ْمَل عله 
صَيِحًا وَلَا برل بعِبَادَةَ ري لدأ [الكهف: .]١١١‏ قال 
ابن القيم: أي: كما أن الله واحد لا إله سواهء 
ا ا لم بي 

له. فكما تفرد بالإلهية يجب أن تُفرد بالعبودية: 
فالعمل الصالح: هو الخالص من الرباء المقيد 
بالسنة. [الجواب الكافي؛ ص37 ]. 

الأدلة من السنة 

وقد وردت أدلة كثيرة من السنة تدل على تحريم 
الرياء؛ وأنه يُبطل العمل الذي يصاحيه:؛ منها: 
-١‏ ما رواه الإمام أحمد عن محمود ين لبيد رضي 
الله عنه مرفوعًا: «إن أخوف ما أخاف علبكم 
الشرك الأصغر». قالوا: وما الشرك الأصغر با 
رسول الله؟ قال: «الرناء. يبقول الله عز وجل دوم 
القيامة إذا حزى الناس بأعمالهم: ازهيوا إلى 
الذين كنتم تراءعون في الدنياء هل تجدون عندهم 
جزاءً». [صحيح الجامع .]١560‏ 
”- عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: 
سثئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل 
بقاتل حمية, ويقاتل رياء؛ أي ذلك في سبيل الله؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» 
رواه مسلم في صحيحه. 
- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم دقول: «قال 
تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل 
عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركة». [رواه 
مسلم 1986 ]. 
خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ونحن نتذاكر الدجال فقال: «ألا أخبركم يما هو 
أخوف علدكم عندي من المسيح الدجال؟ فقلنا 
الرجل فيصلي, فدزين صلاته. لما برى من نظر 
رحجل». إرواه أحمد وحسنه الألياني في صحبح 
الترغيب والترهيب]. 
وحديث أبي هردرة في خدر الثلاثة الذين هم أول 
من تسعر بهم النار يوم القيامة: وهم: رجل قاتل 


في الجهاد حتى قتلء ليقال: حجري ووجل تعلم 
العلم وعلمه وقرا القرآن ليُقال: عالم وقارىئ, 
ورجل تصدق ليُقال: جواد. [رواه مسلم]. 

حكم الرياء 
الرياء من الشرك الأصغر؛ لأن الإنسان قصد 
بعبادته غير الله وقد.يصل إلى الشرك الأكبرء 
وقد مثل ابن القدم للشرك الأصغر فقال: هو مثل 
يسير الرياءء وهذا يدل على أن الرياء الكثير قد 
يضل إلى الأكبر. 
حكم العبادة إذا خالطها الرياء: 

أولاً: أن يكون الباعث على العبادة مراءاة الناس 
من الأصلء كمن قام يصلي من أجل الناس ولم 
بقصد وحه الله, فهذا شرك 'والعبادة باطلة. 
ثانيًا: أن يكون الرياء طارئًا على العبادة في 
أثناتهاء ٠‏ بعني أن بكون الحامل له في أول أمره 
الإخلاص لله؛ ثم طرأ الرباء أثناء العبادة: وهذا 
الوجه له أحوال: 
أ- فإذا كانت العبادة لا ينيني آخرها على أولهاء 
فآاولها صحيح على كل حالء والباطل آخرها. 
مثال ذلك: رحل معه مائة حندبه. وقد أعدها 
للصدقة فتصدق بخمسين منها مخلصًاء 
وتصدق بالباقي رياءً. فالعمل الأول صحيح, 
والثاني باطل. 
ب- أما إذا كانت العبادة ينبني آخرها على 
أولهاء فهي على حالين: 
-١‏ أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه. بل يعرض 
عنه ويكرهه؛ فإنه لا يؤثر عليه شيئًا؛ لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز عن أمتي 
ما حدّنت ثت بيه أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم» [رواه 
البخاري: 5499]. 
مثال ذلك: رجل قام يصلي ركعتين مخلصًا لله 
وفى الركعة الثانية شعر بالرباء فدافعه, فزلك لا 
يضره ولا يؤّثر على صلاته. 
"- أن يطمئن إلى هذا الرياءء ولا يدافعه, 
فحينكذ تبطل. جميع العبادة؛ لأن آخرها مبني 
علي أولها. 
ثالثا: ما بطر بعد انتهاء العبادة, فإنه لا يؤثر 
عليهاء. إلا إذا كان فيه عدوان على الغير كالمنٍ 
والأذى بالصدقة, فإن إثم العدوان يكون مقابلا 
لأجر الصدقة فيبطلها؛ لقوله تعالى: اي 
الَدِنَ َامَبُواْ لا بُطِلُواُ صَدَقَنيَكُم بألْمنَ والأدئ» [البقرة: 
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4" ر(القول المفيد لابن عثيمين: ص”95١).‏ 
صور من الرياء 
-١‏ المراءاة بالعمل: كالمراءاة للمصلىء: وذلك 
بطول الركوع والسجود: والمراءاة بالصوم 
وبالغزو أو بطول الصمت, ويذل المالء: والمراءاة 
بصضحبة العلماء أو العنّاد ليقال أنه صاحيهم, 
فيعظم بذلك فى نظر الناسء وكذلك المراءاة ببر 
الوالدين ليقال بارّء والمراءاة بإكرام الضيوف 
والصدقة على الفقراء لدقال جواد كردم. 
؟- المراءاة بالقول: كالمراءاة بإقامة الحجة 
عند المجادلة لدقال قوى الحجة2. وسيرد الأدلة 
إظهارًا لغزارة العلم ليقال: عالم» وكتحريك 
الشفاه أمام الناس رباء لبقال ذاكرء وتحسين 
القارئن صوته بالقراءة ليقال قارئ حسن 
الصوت. وهذا من السمعة المحرمة,2 وقد صح 
عن جندب مرفوعًا «من درائي دراء الله به 
ومن يسمع يسمع الله به» [البخاري (5419), 
ومسلم (59187)]. والمعنى أن الله يفضحه يوم 
القيامة بإظهار قصده السبئ. 
'- المراءاة. بالهيئة والزيء. كتقصين .الثياب 
والظهور بمظهر الزهاد من أجل أن يُمدح بذلك 
لا من أجل إظهار السنة والدعوة إليها. 
هذا وهناك بعض الصور أدخلها بعض أهل العلم 2 
الرياء والأقرب أنها لا تدخل فيه: ومنها: 
-١‏ ترك العبادات من النوافل أمام الناس خوفًا 
من الرياءء فقد عمم بعض العلماء الحكم في 
هذاء والأقرب في ذلك هو التفصدل: فمن علم من 
نفسه أنه سيقع في الرياء إن أدى هذه العبادة 
أمام الناس ينبغي له ألا يفعلها أمامهم, بل 
إنه قد ورد الندب إلى فعل النوافل فى البيوت, 
وورد الندب إلى الإسرار بالصدقة, فهذا أولى. 
[ودنظر: تفسير القرطبى لاآبة "1١‏ من الدقرة, 
الإحباء رو - 40 ", الزواجر :48/١‏ 494]. 
-١‏ ترك المعصية خوفا من ذم الناس» فإن الأقرب 
أن هذا ليس من الرياء؛ لآأن المسلم مأمور بالستر 
على نفسة: ومامون بان دبتعد عما يستيء إلى 
عرضه: ومأمور بإبعاد قالة السوء عن نفسه., 
وترك المعصية وإخفاؤها خوفا من الذم داخل 
فى هذا. 
و الفرح بعلم الناس بعمله بعد أدائه للعبادة, 
قال في مختصر منهاج القاصدين (ص”387): 


إلته قي العدد 85 السنة الثانية والأربعون 
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«فإن ورد عليه بعد الفراغ من العبادة سيرور 
الظهور من غير إظهار منه. فهذا لا يُحبط 
العمل؛ لأنه قد تم على نعت الإخلاصء قلا 
بنعطف ما طرأ عليه بعده». 
وقال الشيبخ بن عثشيمين في القول المفيد 
(3528/5): «وليس من الرياء أن يفرح الإنسان 
بعلم الناس يعيادته؛ لأن هذا إنما طراً بعد 
الفراغ من العبادة». انتهى. بل من عاجل بشرى 
الموؤمن كما ورد بالحديث. 
دل هذا امن .ماحل شنوى للؤمن كما وود..في 
الحديث, عَنْ أبي ذرّ قال: قيل لرَسُولٍِ الله -صلى 
الله عليه وسلم- أرَأَنْتَ الرّجُل يَعْمَل الْعَمَّل من 
الْخَيْرِ وَيَحْمَدُهُ النْاسٌُ عَلَيّْه؟ قَالَ: «تلكَ عَاجِل 
يُشرَّى المؤمن» [صحيح مسلم 0 

هل يُشرع تحصيل المنافع الدنيوية مع العبادة؟ 
من أراد بالعبادة وجه الله والدنيا معًا كمن 
يحج لوجه الله وللتجارة, وكمن يقاتل في 
سبيل الله وللغئيمة: وكمن يضوم لوجه الله 
وللعلاج. وكمن يتوضا للصلاة وللتبردء وكمن 
يطلب العلم لله وللوظيفة؛ فهذا على الصحيح 
أنه مباح؛ لأن الوعيد إنما ورد في حق من طلب 
بالعبادة الدنيا وحدهاء ولأن الله عز وجل رتب 
على كتدر من العبادات منافع دنيوية عاجلة, 
كما في قوله تعالى عن الحج لله عز وجل: 
«لْسَهِدُواأ مَنفِمَ لَهُمْ » [الحج: 18]. 
وقوله تحال : (لئْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تَيْتَعُوا 
فضلا من رَنَكمْ ) [سورة البقرة آبة 6 ], 

عَن ابْن عَيّاسِ » قال, :« كَانَتْ عُكَاظ وَمَجَنَةُ وَدُو 
الحَجَانِ أَسْوَاقا في الْجَاهليّة » فلمًا كَانَ الإِسْلامُ 
تَأَثْمُوًا من التَجَارّة فيها فَأَنْرَّلِ اللَهُ عر وجل 
: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أنْ تَبْتَغُوا فضلا مِنْ رَبَكُمْ 
سورة النقوة آبة 1١9/‏ في مُوَاسِم الحج د رَوَاهُ 
الْبُخَارِيُ في الصّحيح ح 8689 4. 
وكما في قوله تعالى: «فَعَلت :اتا عضوتواأ 6 نه 


ات عفادا( ) ييل الشسة ميك وذو () ويد 
مول وَبينَ وحمل لك جَسَّتٍ وَْمَل لَك أ بنرا » [نوح: 
-17]ء 


وحديث أبي سعيد في قصة رقبة اللدبغ, 
فهو صريح في جواز أخذ الأجرة على الرقية 
بالقرآن. 

وقد ذكر القرافي : 


في الفروق (ص!١١١)‏ أن من 
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جاهد ليحصل طاعة الله بالجهاد. ويحصل 
المال من الغنيمة فإن ذلك لا يضره. ولا بحرم 
عليه بالإجماع. 
فهذه النصوص من القرآن والسنة وكلام 
أهل العلم تدل على حواز إرادة وحه الله 
وهذه المنافع الدنيوبة. 
أطبيه + 

لكن أجر هذه العبادة ينقص منه يقدر ما خالط 
نيته الصالحة من إرادة الدنياء قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «ما من غازية تغزو في 
سبيل الله. فيصيبون الغنيمة, إلا تعجلوا 
ثلثي أجرهم من الآخرة, ويبقى لهم الثلث, فإن 
لم يصيبوا غنيمة: تم لهم أجرهمء[سان ابي 
داود: /71591, وصحيبح الجامع ح45/ا0]. 
فهؤلاء بنص الحديث خرجوا بنية خالصة 
غازون في سبيل الله, وأخبر بأن الذين نالوا 
شيئا من الغنيمة ينقص أجرهم وثوابهم, ولا 
يبطل مطلقاء وذلك أن ما فالوه من الغنيمة 
بعد ثوايًا دنيويًا عاجلا بؤيد ذلك ما جاء في 
صحيح مسلم (ح٠14)‏ عن خباب قال: «هاحرنا 
مع النبي صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه 
الله فوجب أجرنا على الله. فمنا من مضى 
أو ذهب ولم يأكل من أجره شيًا كان منهم 
مصعب بن عمدر.... ومنا من أبنعت له ثمرته 
فهو يهدبها» يعني يجنيها ويقطفها. 

علاج الرياء وسبل الخلاص منه 
-١‏ الحرص على تقوية الإيمان في القلب 
ليعظم رجاء العبد بربه, فيتوكل عليه, ويعرض 
عمن سواهء فالإيمان عصمة للعبد من وساوس 
الشيطان وشهوات النفس. 
؟"- التضرع واللجوء إلى الله تعالى ودعاؤه 
بأن يرزقه الإخلاص في كل عمل مهما كان 
شأنه, وأن بكثر من الأذكار النبوية, فهي 
الحصن الحصينء وفيها مرضاة الرحمن وهي 
مطردة للشيطان. ففي الحديث عن معقل بن 
يسار رضي الله عنه قال: انطلقت مع أبي بكر 
الصديق رضى الله عنه إلى النبى صلى الله 
عليه وسلم فقال: يا أبا بكر! للشرك فيكم أخفى 
من دبيب النمل. فقال أبو بكر: وهل الشرك إلا 
من جعل مع الله إلها آخر؟ قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: «والذي نقفسبي بينده للشرك 


أخفى من دبيب النملء ألا أدلك على شسىء إذا 
قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ قال: قل اللهم إني 
أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم, واأستغفرك 
لما لا أعلم» [البخاري في الأدب المفرد )١5(‏ 
وصححه الألباني]. 
'- النظر فيما ينتظر المرائي من عقوبات 
أخروية. ومن أفظعها أنه أول من مُسعّر به 
الخاز نوم القيامة: 
4- التدير والتفكر في مآل المرائي في الآخرة: 
والثمن البخس الذي يحرص عليه. والذي 
يدل على ضيق أفقه؛ حيث يضيع ثواب عمله 
الذي هو سبب لفوزه بجنات النعيم: ونجاته 
من عذاب الجحيمء: وذلك من أجل مدح الناس,» 
وتحصيل منزلة عند المخلوقين. 

تحذير: 
وفي الختام نلفت الأآنظار إلى مسألة مهمة 
تتعلق بهذا الباب. وهي أنه لا يجوز لمسلم 
أن درمي أخاه بالرياءء فإن الرياء من أعمال 
القلوب؛ ولا يعلمه إلا علام الغيوب؛ لأن اتهام 
الناس بالرياء من صفات المنافقين: ٠‏ ليرت 
َلْمِرُورت لْمُطَوَعتٍ 59 لْمُؤْمِِينَ اب 
َلصَّدَقَتٍ وَالَدرتَ لايجدُونَ إِلَّا + 
د ع دن وَل ااي ٠‏ [ 5 
0 
وسبب نزول هذه الآية ما رواه البخاري ومسلم 
عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: 
«لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل: فجاء أبو عقيل 
بنصف صاع. وجاء إنسان آخر بأكثر منه, 
فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذاء 
وما فعل هذا الآخر إلا رداء». 
ومعنى نتحامل: نحمل على ظهورنا للناس 
بالأجرة من أجل أن نتصدق بها؛ لأنه ليس 
عندهم شيء يتصدقون به. 
فالأصل في المسلم السلامة, وأنه إنما أراد 
بعمله وجه الله وأيضًا فإنه 'مندوب له في 
بعض المواضع أن تُظهر عمله للناس إذا 
أمن على نفسه من الرباء. وأراد أن يقتدي به 
الآخرون في الخير. وأن يحذو الناس حذوه في 
أعمال الدر والإحسان. 
رزقنا الله وإياكم الإخلاص في القول والعمل؛ 
والحمد لله رب العالمين. 20 


سا اتن وم 


الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله ونعد 
أبها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه 
فاتاوء سيكاتة واطيكوه واستعيتوا بريهر على 
تصريف الأمور . 

الزقابة مسؤوليّة يتحملها الفرد كما تتحملها الجماعة: 
أيها المسلمون: حين يكونٌ المُسلمٌ الصالحٌ في موقع 
المسؤوليّة فهو الحارش الأمينُ -يإذن الله الصاح 
البلاد والعباد يحفظ الحق, وينشر العدل, ويُخلصٌ 
في العمل, ٠‏ ويُحافظ على مُكتسّبات الآمة. صاحبٌ 
المسؤولية المخلصٌ صالح في نفسه مُصلحٌ لغيره» 
بأمرٌ بالصلاح, وننهى عن الفساد. 
والاسادم قد جعلٌ من الرّقابة مسؤولية يتحمّلها 
الفردٌ كما تتحمّلها الجماعة, وهذا هو الاحتسابُ 
ا الواسيع, فالاحتسابٌ بسعته وشمُوله رُقابة 
ومُراقية بحمي الفرد وامُجتمعٌ والمنشآت والدولة, 
يحميها -بإذن الله- من الفساد والإفساد: ( لذن إن 
يهم ف رض اموأ ألصّلوة واتواأ ركو وأمروا 
مروف وَنَهَوأ عن لمك" وَيَِه علبَه الأمُورِ) [الحج: 
.]4١‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم مُنكرًا 
فليُغيّرهُ بيده. فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم 
يستطع فيقليه, 0 اضعب الإيمان» رواه مسلم. 


( وَالْمَؤْمبوَنَ ‏ والمؤمتث بتَمُم ريه ع يميت 
بالْمَمْرُوفٍ ويَنْهُوَنَ عَنِ السكر وَيُقيمُوت الصّلَوة 


يوت ست اكه وولايموبت أله ورسولة: اوليك سه سَيرَهُمْ 
َه نَ أنه عير حَكِيمٌ ) [التوبة: ١ا],‏ وفي 00 
«إن اللهَ لا يُعذْبُ العامّة بعمل الخاصّة, حتى يرّوا 
المنكر بين ظهرائيهم وهم قادرون على أن يُنكرو ه فلا 
يُنكرونه. فإذا فعلوا ذلك عذْبّ الله الخاصّة العامة 
رواه ابن المبارك في الزهد. 
الاحتساب عمل رقابي توجيهي إرشادي: , 

معاشر المسلمين: وظيفة الاحتساب وظيفة رقابيّة 
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إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة 


في ميادين الأخلاق والدين والسياسة والاجتماع, 
والإدارة والاقتصادء وغيرها. 
وقد قال أهلٌ العلم: «إن الاحتساب هو الأمرٌ بالمعروف 
إذا ظهر تركه, والنهيٌ عن عن المذكر إذا ظهر فعله؛ 
تحقيقا للعدل» ونشرًا للفضئلة. ومُكافحةٌ للفساد 
والرّذيلة, وحمابة للنزاهة والصلاح». 
معاشر الإخوة: الاحتسابٌ عمل رقابي توجيهيٌ 
إرشاديُ لكل نشاط مُجتمعي عام أو خاض) لتقددة 
أصول الدين وأحكام الشرع؛ ومعابير الأخلاق, 
ورفع كفاءة الآداء كفاءةٌ واداءً بتحقق به السلوك 
الرشيد», وَتُعظُمُ به المصلحةٌ الفردية والاجتماعيّة 
في البنيا. والآخرة. 
إن العامل الصالح» والمُوظف الصالحٌ وَالمُواطنَ 
الصالح بانماتك بربّه وبوازع من دبنه يجتهدٌ في 
آداء عمله, ٠‏ ويحرصٌ على منع الممارسات الخاطئة, 
أو يكشفٌ عنها كن يستطيعٌ منعها. 
العامل الصالح عنده من الصدق في دبنهء والأمانة 
ان علد ؛ والولاء لمُجتمعه, والحرص على المصلحة 
العامة ما يدفعٌُه إلى الإحسسان وإلى الحِدّ وحُسن 
الإنتاج, وعدم الرّضا بالفساد والانحراف. 

المسآد سلوك ممُنحرف ل الأفراد والفئات: 
ذلكم عار الأحيّة- أن الفسان بكل أنواعه 
سلوك منحرف في الأفراد وفيٍ الفثات» يرتكبٌ 
صاحته مُخالفات من أجل أن يُحقق أطماعًا ماليّة 
غير شرعيّة, أو مراتبٌ وظيفيّة غيرَ مُستحقة؛ ما 
يُؤْدّي إلى الكسب الحرام. وإضعاف كفاءة الأجهزة 
وَالمؤسُسات والمنشات. 
الفسانٌ منهج مُنحرف مُتلوّنٌ مُتفلتٌ مُتستقٌ مُحاظ 
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بالسريّة والخوف, يدخل في كل مجال: في الدين» 
وفي السياسة, وفي الاقتصاد, وفي الاجتماع, وفي 
الثقافة, وفي ١‏ الإدارة. 

الفسانٌ تواطؤٌ وابتزازٌ وتسهيلٌ لارتكاب المخالفات 
الممذوعة والممارسات الخاطئة. الفسانُ استغلالٌ 
مقيتٌ للإمكانات الشخصئّة يه والرسمدّة والاجتماعية, 


يستهدفٌ تحقيق متافع غير شرعيّة” واكام 
مُحرّمة لنفسه ولمن حوله. سوءٌ استغلال للسُلطة 
والصلاحيّة: في مُخالفة الالاحظام الشرعيّة, والقيم 
الأخلاقيّة, والانظفة المرعيّة. 
الفسادٌ داءٌ مُمتدٌ لاتحده حدودٌ, ولا تمنعُه فواصل, 
بِطَالٌ المجتمعات كلها مُتقدّمها ومُتخلّفها بدرجات 
مُتفاوتة, وفي التنزيل العزيز: (ظَه م القسَادُ في لبر 
وَالْْحْرِيمَ شَبْتْ دِى ألنّاين ليذيقهم بعص الَذِى عَيِلوا 
عَلهُم حون )[الروم: .]4١‏ 

كل انحراف بالوظائف عن مسارها فهو فساد: 
معاشر المسلمين: وكل اسراف بالوظيفة العامة 
أو الخاصّة عن مسارها الذي وضعَّت , له ووجدت 
لخدمته فهو فِسانٌ وكريمة وخيانة, بالفسان 
تضطربٌ ب فير برامج اليولم وفي برامج 
مصادزها. 

جا شعاد عي الو را 

بالفسياد تتدئى مُستوى الخدمات العامّة, وتتعثُرُ 
مسارية. وَدِسُوعءٌ التنفيذ, ؛ وتضعٌُفُ الإنتاجيّة, 000 
مصالحٌ الناس» ويضعٌُفُ الاهتمامُ بالعمل وقدمة 
الوقت» ويضطربٌ تطبيق الأنظمة وعدالةٌ لبي 
الفساد يُؤْدّي إلى التغاضي عن المخاطر التي تلحق 
الناس في ماكلهم وفي مشاريهم وفي مرافقهم 
الصحئّة والتعليمية, ٠‏ وفي طرقهم, وفي أنظمة 
الأمان والحصول على الخدمات العامّة. 
الفسانٌ يُرعزِعٌ القبم الإخلاقيّة القائمة على الصدق 
والأمانة والعدل وتكافؤ الفرص وعدالة التوزبع, 
وينشر السلبيّة, » وعدم افعو بالسؤونية والنوايا 
السدئة. وينشر الشعورّ بالظلم, مايُؤدّي إلى حالات 
من الاحتقان والحقد والتوثّر والإحباط والياس منّ 
الإصلاح. 7 ١‏ 


الفسانٌ يجعلٌ الكبائح السخحصد: تتحكّمُ في 
القرارات» ٠‏ ويضعًف الولاءٌ الصادق للحق وللأمة 
وللدولة, ويُعَزْرُ العصيئّة المكمومة مذهيمَة أو 
قبَليّة أو حزبيّة, فهو تُهِدَدُ الترائئط الأخلاقي وقيّم 
المجتمع الحميدة المستقرّة. 
الفساد مُولدُ مُشكلات خطيرةٌ على استقرار 
المجتمعات وأمنها وقيّمها الأخلاقيّة, وسيادة 
الأنظمة. 
الفسانٌ يتواصّلٌ مع أشكال 6 المنظمة 
والجرائم الاقتصادية بما فيها ما يُعرّف بيغسيل 
الأموال». 
الفسادٌ يُعيقٌ تطبيقَ الخُطط الصحيحة, والسياسات 
الإبجابيّة, كما يُعرقِلٌ جهود التغيير نحو الأفضل؟؛ 
بل إنه يُقَوَّضُ الدولٌ وَالمؤسّساتء ويُبعثرٌ الثّروات 
ويِنخَرُ في الإدارات» ويتتاشت طردًا مع الانحرافات 
وال منكرات والأمراض المجلفكة والأخلاقتة. 

مظاهر الفساد بالمجتمع ؛ 
معاشر الأحيّة: وللقساد مظاهرٌ كثيرة» وصور 
عديدة, ومسالك مُتنوّعة؛ من الاختلاس» والرّشوة, 
وسوء استخدام السُلطة والصلاحيات, وإفشاء 
أسيرار العمل أو كتمان معلومات حقها أن تكون 
معلومةٌ مُعلَنَة؛ سواء في شان مالي أو وظيفيٌ 
والتزوديرء والعبث بالوثائق ق والمستندات والقرارات؛ 
وعدم احترام العمل وأوقات الدُوام حُضورًا أو 
انصرافاء وضعف الإنجانء والتشاغل أثناء العمل 
بقراءات خارجدّة, أو استقبال من لا علاقة لهم 
بالعمل2 والبحث عن أعذارء والتهرّب من اتنفيذ 
الأنظمة والتعليمات والتو+ تت وعدم المبالاة» 
والعُزوق عن الشاركة الفاعلة, والإسراف في 
استخدام المالٍ العام -ولو كان يسيرًا- في الأثاث 
والادو ات المكتبيّة, والمبائغة في إقامة المناسّبات, 
وسُوء توظيف الأموال» وإقامة مشاريع وهمئّة. 
واتفية بالمناقصات وَالمُواصّفات, في صّورٍ وأشكالٍ 

وجوب محارية اقشسادة 
أيها المسلمون: إذا كان الأمرٌ كذلك؛ فلا مُدٌ من مُحارية 
الفساد ومُكافحته. والتزام الصلاح والإصلاح 
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والنزاهة والشفافية, وذلك هو المفتاحٌ القائدُ -بإذن 
الله-- لأسباب الخير والفلاح, والتوفيق والصلاح: 
والأمن والطمأنينة, وانتشار العدالة. 
ومُحارية الفساد ليست وظيفةٌ لجهة مُعيِّنة أو فئة 
حامة: بل هي مسؤوليَة الجميع ديانة وأمانة 
وخلقا ومسؤوليّة. 

مقاييس النراشة: 
النزاهةٌ والعدالةٌ في الإصلاح تحفظ هيبةً الدول 
وكرامتها وتُوْكَهُ التلاحُم بِينها وبين مُواطنيهاء 
وتغرسش الثقة في الاجهزة والأنظمة. . النزاهة تُعطي 
قيادآت دول دفعًا أكدر في مُحارية الفساد في 
جميع صُورَة وأشكاله؛ إدارنًا ومالنًا وأاخلاقنًا. 
مقايِيسٌ النزاهة هي: الديانة, والصدق؛ والعدالة, 
والوضوح والشفافية. في أجواء النّزاهة تكونٌ 
المنافسات النزبهة, والتنافس الشريف على تقديم 
الأفضل والأجود والأنسب. 

الإرينات على الإصلت: 
أيها المسئولون: ومما يُعينُ على ذلك: تحديدُ 
مسؤولبّات الموظف, وإصدارٍ الأدلّة الارشاديّة, 
والتوعيّة المنظمة, | وتبصيرٌ الناس بحقوقهم, 
وتشجيغهم على المساعدة في كشف المفسدين. 


ومما معن علي ذلك كذلك: إصلاحٌ أجهزة 
الرّقابة, وتقويتها, ودعمها في كفاءاتها 
وتيسيط أسالبيب العمل الإداري» وتقوية 


الرقابة المحاسبيّة الإداريّة والنظاميّة والماليّة؛ 
فسن الأنظمة الصارمة في مُواجّهة الفساد, 
وتطبيقها بخزم وعدالة وحياديّة, وَالبُعدٌ عن 
المجاملات المضعفة, والعناية مدرامج الإصلاح 
الإداري ومنخها الآولوية, وتوسيععٌ دائرة تكافق 
الشرهن والمُساواة على أساس معابدر الجدارة 
والاستحقاق: (إرت خَيرَ من دست لْمَرَى التبين) 
[القصص: 15], وغرسٌُ قيّم الجِدّ في العمل, 
وحفظ الوقت. والتواصي بالحق: والتزام 


اللخلاق؛ من الصّدقٍ والأمانة, والإخلاص): 
وَحُسن الظنٌ, بعد الآيمان بالله وصدق التعلق 
به والاعتماد عليه, والاهتمام بالمصلحةً العامة 
والشعور الحقي بالمسؤوليّة, وزرع الثّقة من 
الجميع, » مع بث أجواء حزية الرأي والمناقشة 
والمكاشفة. 
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الخللٌ ليسٍ في الأنظمة والقوانين 
باخ ولكدّه في الإدارات والمجتمعات 
والنفوس. 

النية 2 الأصلاح: 
أيها المسلمون: في حماية النّزاهة وأهلها 
ومُحارّبة الفسياد ومُكافحة الفسدين لئس 
الهدفُ محصورًا البحث عن المذنبين 
والفاسدين؛ بل يضم إلى ذلك ويتوازَى: 
إِيِجادٌ الوعي الفعّال بحجم الأضرار الناجمة 
عن الفسادء وهي أضران ددنية وسياسيّة 
وماليّة وأمننّة وثقافّةٌ واجتماعيّة, في 
برامج إعتلاع شاملة, وتعاوٌن من الأجهزة 
كلها العامّة ‏ والخاصّة, ومُشاركة المجتمع 
نكل مُؤْسّساته2, وإعطاء الفرص للاستماع 
إلى آراء العاملين ومُلاحظاتهم ومُقترحاتهم 
وشكاواهم ومُناقشاتهم. 
دور الإعلام 2# مقاومة الإفساد: 

وفي هذا الباب للإعلام دورّه الفعّال في نشر 
الوعي الصحيح, والمعلومات والحقائق, في 
تبت وتحزّ وحياديّة ووقار, وعدم التسرّع 
في توجيه الاتهام للأفراد أو الجهات2. مع 
الثناءع على ما يستحق الخّناء, اد 
بالصالحين والشرفاء., وأصحاب الأداء 
الحسن والإيجابيّة في العمل2, وهم كثيرٌ 
في يلاد المسلمين -وللهة الحمد-, والحفاظ 
على العلاقات الطبية والإبجابيّة بين زُملاء 
العمل. والتعاون فيما سكيم وتجتب تصيد 
الأخطاء وتتيُّعهاء وتغلدب خسن الظن. 


آلا فاتقوا الله -رحمكم الله-, وأصلحوا 
واعملوًا صالحًا: (َلَا يدوا في لاض _بَعَد 
حنيها ودعو يك وحمت | إن يمك الله قرب 
ا [الأعراف: 05]. 
و وصلوا وسلموا -- الرحمة 
المهداة, والنعمة المسداة: نبيّكم محمد 
رسول الله؛ فقد آمركم بذلك ريُكم في 
محكم تنزيله, فقال ل ام 
قيلة - قوالا_ كويعاة 0 أله و ِ 2 
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المؤهلات التي أهْلت 
رضي الله عنهم لقيادة البشرية 


الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, أما بعد: 
من مؤهلات النصر ءا جيل الصحابة رضي الله عنهم: 

-١‏ قطع حبال الجاهلية وموالاة الله عز وجل 
ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين: 

«كان الواحد من الصحاية بمجرد أن يدخل في 
الإسلام يجتهد كل الاجتهاد أن يقطع حبال 
الجاهلية. وأن يخلع على باب اهذا الدين ‏ كل 
ماضبه. بما فيه من سوءات وظلمات؛ انطلاقا 


من فونه تعالي) | (لَّا جمد م ما يموت لوال 
نب ...' بوادورت من اد 772 رس تولك وق كنا 

هم وأ قم رامق أز | تفز أو عَشِيرته أزليك 
0 فى لويم الإيمَنَ 0 ين 


وَيُدَدَلْمُرَ جَنّتِ ير من قَيها الأتهدر ا 
تضوص أنه تن رش عن أل لك َرَت قو ألا إن جرت 
أسَهِ هم َلْفِْحُونَ)[المجادلة: ؟7] 

هذا عبد الله بن عبد ل اتقو 
يبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يمر بأبيه وهو في ظل أطم فيقول: غبّر علينا 
ابن أبي كبشة فياتي النبيَّ صلى الله وعليه 
وسلم فيقول: يا رسول الله؛ والذي أكرمك لثئن 
ضقت لأتيتك برأنيهء قيرد خلية الخبي علي الله 


صحيته)». [سدر أعلام النبلاء .])١95/1١(‏ 

وهذا حنظلة بن أبي عامر يستأذن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في قتل أبيه لما آذى الرسول 
صلى الله عليه وسلم والمسلمين فينهاه النبي 
صلى الله علبه وسلم عن ذلك. [إذكره الحافظ 


في « الإصابة»(١/0")‏ وقال: «رواه ابن شاهين 
بإسيناد حسسين»]. 
وكان أبو عزيز بن عمير بن هشام أخو مصعب 
بن عمير لأبيه وأمه في الأسارى - يوم بدر- 
قال أدو عزدزة مر ني مصبعب من عمين وجل 
من الأنصار يأسرنيء فقال: شد يدك به؛ إن أمه 
ذات متاع؛ لعلها تفديه مذك. فقال أبو عزيز: با 
أخي! هذه وصاتك بي؟! فقال له مصعب: إنه 
أخي دوذك. 
فسألت أمه عن أعلى ما فدى به قرشيء فقيل 
لها: أربعة آلاف درهم: فبعثت بأربعة آلاف 
ففدته بها. [باختصار من «سيرة ابن هشام مع 
الروض الأنف»(؟/55)]. 
"- استهاتتهم يزخارف الدنيا وزينتها 
الجوفاء: 
وقد بيّن الله عز وجل أن الكفار هم الذين يغترون 
بزينة الدنيا وزخرفهاء فقال تعالى: ( 
لين ترا سني 
[البقرة:7١7].‏ 
قال عز وجل: ( 0 ش آمو 
مل تدب امريد 6 
00 بتار ا 
0 لحْرَهُ عند رَيَكَ لَِمَقِينٌ) [النشرف قنك 
]. 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لو كانت 
الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة, ما 
سقى كافرًا منها شرية ماء». [رواه الترمذي 


وبين انر د ب ماي : 


("") وقال الألباني: صحيح لغيره: انظر 
الصحيحة (984)]. 

فعلم الصحابة رضي الله عنهم حقارة الدنيا 
وزيف زخارفها فاستهانوا بهاء فلم تبهرهم 
الأضواء ولم تشغلهم الشهوات. 

أرسل “سعد قبل القادسية ربعي بن عامر 
رضي الله عنه رسولاً إلى رستم قائد الجيوش 
الفارسية وأميرهم فدخل عليه وقد زيّنوا 
مجلسه بالنمارق والحرير وأظهر اللالئ 


الثمينة العظيمة, وقد جلس على سرير من 


ذهب وعليه تاجه, ودخل ربعي يثياب صفيقة 
وترس وفرس قصيرة ولم يزل راكبها حتى 
داس بها على طرف البساطهء ثم نزل وريطها 
ببعض تلك الوسائد2, وأقيل عليه سلاحه 
ودرعه وبيضته:, فقالو له: ضع سلاحكء فقال: 
إني لم آتكم وإنمًا جئتكم حين دعوتموني, 
فإن تركتموني هكذا وإلا رجعت, فقال رستم: 
ائذنوا له, فأقبل يتوكا على رمحه فوق 
النمارق فخرق عامتهاء فقال له: ما جاء بكه؟ 
فقال: إن الله ابتعثنا لتُخرج من شاء من 
عبادة العباد الى عبادة الله. ومن ضيق 
الدنيا إلى سعتها. ومن جور الأديان إلى عدل 
الإسلام. [قصة ربعي بن عامر رواها الطبري 
في «تاريخه»(0/7١02)‏ ]. 

“"- حرصهم على الاجتماع والوحدة ونبذ 
الخلاف: 

كان الصحابة رضى الله عنهم من أحرص 
الناس على أسياب الرفعة والنصر والعزة, 
ولا شك أن من أسباب النصر والرفعة والعزة: 
الوحدة واممشاج ونبذ الفرقة والخلافء, قال 
تعالى: ( وَاَعَسَصِمُوأ يحَبَلٍ سيت ا ) [آل 
عمران:7 1 وقال تعالى: (ولَا سورعو فَتَفْمَلُوا 
َدْعَب بعك ) [الانفال:45]. 

أخرج عبد الرزاق في المصنّف من حديث 
قتادة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأبا بكر وعمر وعثمان رضى الله عنه 
صدرًا من خلافته: كانوا يصلون بمكة ومنى 


ركعتين؛ ثم إن عثمان صلاها أربعًاء فبلغ ذلك 
ابن مسعود رضي الله عنه فاسترجع, ثم قام 
فصلى أربعًاء فقال له: استرجعت ثم صليت 
أربعًا؟ قال: الخلاف شر». [رواه أبو داود 
)١950(‏ وصححه الألباني]. 

ومن ذلك ما جاء عن علي رضي الله عنه 
قال: اقضوا كما كنتم تقضون: فإني أكره 
الاختلاف حتى يكون للناس جماعة, وأموت 
كما مات أصحابي», وسأل ابن الكواء عليًا 
رضي الله عنه عن السنة والبدعة, وعن 
الجماعة والفرقة. فقال: «١‏ يا ابن الكواء! 
حفظت المسألة؛ فافهم الجواب: السنة والله, 
سنة محمد صلى الله عليه وسلم: والبدعة ما 
فارقهاء والجماعة والله مجامعة أهل الحق, 
والفرقة مجامعة أهل الباطل وإن كثروا». 

4- مسارعتهم رضي الله عنهم إلى التوبة 
والإنابة إن بدرت منهم معصية: 

قال أبو الحسن الندوي: «وكان هذا الإيمان 
مدرسة خُلقية وتربية نفسية تُملي على 
صاحيها الفضائل الخلقية من صرامة إرادة, 
وقوة نفسء ومحاسبتهاء والإنصاف منهاء 
وكان أقوى وازع عرفه تاريخ الإخلاص وعلم 
النفس عن الزلات الخلقية والسقطات البشرية 
حتى إذا جمحت الثورة البهيمية في حين من 
الأحيان وسقط الإنسان سقطة حيث لا تراقبه 
عين ولا تتناوله يد القانون تحول هذا الإيمان 
نفسًا دا عنيفة ووخرًا لاذعًا للضمدر 
وخيالاً مروعًا له برتاح معك صاحبه حتئ 
يعترف بذنيه أمام القانون: ويعرض نفسه 
للعقوية الشديدة ويتحملها مطمئنا مرتاحًا؛ 
تفاديًا من سخط الله وعقوية الآخرة». [«ماذا 
خسر العالم بانحطاط المسلمين»(ص:0١١-‏ 
.])٠1‏ 

كما في قصة ماعز رضي الله عنه الذي أقر 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه 
بالزناء فأمر بإقامة الحد عليه؛ ثم أتث الغامدية 


وربط أبو لبابة بن عبد المنذر نفسه في سارية 
عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم حتى 
ذزلت دراءته. 

وكذا الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك 
الله عليه وسلم, وما تعللوا بالأباطيل والكذب 
كما فعل المنافقون, وأمر النبي صلى الله عليه 
وسلم بمقاطعتهم حتى مر عليهم خمسون ليلة» 
ثم ذزلت براءتهم من السماءء فقد كان الصحابة 
رضي الله عنهم من أسيرع الناس إلى التوية 
والإنابة. والاعتراف بالذنبء: كما أنهم دائمًا 
أسرع الناس إلى الخيرء فرضي الله عنهم 
أجمعين. وجمعنا بهم في عليين. 

5- تكافلهم فيما بينهم ومواساتهم لإخوانهم: 
كان الصحابة رضي الله عنهم بينهم من التكافل 
والتناصر والمواساة ما يُضرب به المثل امتثالا 
لقول الله تعالى عز وجل: (إِنََاألْمُؤْممُونَ إِحَوَةٌ) 
[الحجرات: .]٠١‏ 

وقد مدح الله عز وجل الأنصار الكرام بقوله 
تعالى: ( وََؤْشْرُوت عل أَنضِيحَ وَلَوْكَانَ بم حَصَاصَةٌ 
[الحشر:9]. 

نزلت في صحابي آثر ضيف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بطعامه وطعاح أولاده. 

أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث 
إلى نسائه فقلن: ما معنا إلا الماء. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من 
دضمح. أو يضيّف هذا؟» فقال رجحل من 
فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. فقالت: ما عندنا إلا 
قوت صببيانيء فقال: هيتي طعامك 
وأصبحي سيراحك» ونومي صبيانك إذا 
أرادوا عشاء.ء فهيأات طعامها وأصيبحت 
سراجهاء ونومت صبيانهاء ثم قامت 


كأنها تصلح سراجحها فأطفاته. فجعلا 
يريانه أنهما يأكلان» فباتا طاويين: فلما 
أصبح غدا إلى رسيول الله صلى الله 
علبه وسلم فقال: «ضحك الله الليلة- أو 
عجحجب- من فعالكما» فأذزل الله: 5 
(وَيُوْئْرُوت ع وَلَو كان عم حَصَاصَةُ 


ع نف 5 
وَمَن يوق شم عسي اوليك مم لد ميمت ) 
| [الحشر:؟] [رواه البخاري (7/98) ومسلم 
(5064]. 
| وعن إدراهيم بن سعد عن أبيه عن جده 
قال: «لما قدموا المدينه آخى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن 


| الربيع لعبد الرحمن بن عوف: إني أكثر 


امرأتان فانظر أعجبهما إلديك فسمّها لي 
أطلقهاء فإذا انقضت عدتها فتزوجحها. 
قال: بارك الله لك في أهلك ومالك.. أين 
سوم ؟ 

فدلوه على سوق بني قينقاع؛ فما انقلب إلا 
ومعه فضل من أقط وسمنء ثم تابع الغدو ثم 


ا جاء يومًا وبه أثر صفرةء فقال النبي صلى 
| الله عليه وسلم: «مهيم»؟ قال: تزوجت. قال: 


«كم سقت إليها؟» قال: نواة من ذهب أو وزن 


| نواة من ذهب....» شك إبراهيم. 


وهذا أبو بكر الصديق يتزوج أسماء بنت 


| عميس ليقوم على أمرها وأمر صغارها بعد 
مقتل جعفر بن أبي طالب الطيار في سرية 


موتة. 

وهذا عبد الرحمن يتزوج أم كلثوم بنت عقبة 
بن أبي معيط التي هاجرت من مكة وحدها؛ 
ليقوم عليها فلا تضيع ولا تفتن. 

وهكذا كان هؤلاء الفضلاء من الرعيل الأول 
نيراسًا في الإيمان والعلم والعمل: نسأل 
الله أن يرضى عنهم حِميعًا وعنا معهم, إنه 
هو الدر الرحيم. 


باس به حا 


اا نه 


لاض ااا ال اتيتب 09/0 


ةن * 
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من نور كتاب الله 
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[التوية: 119]. 
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من هدي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 
أسباب دخول الجنة 


عن جابر- رضي الله عنه- قال: 


لله أتى النَّبِيّ صلّى الله عليه وسلّم 


النّعمانٌ بن قوقل: فقال: يا رسول الله! 
أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرّمت 
الحرام, وأحللت الحلال أأدخل الجنّة؛ 


فقال. النبيّ صلّى الله عليه وسلم: 


| 
711+ 3 


ل 


00101 


3 توه ود ا 


ييه 0-0-0 
من دلائل النبوة - 


عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه ؛ 


##وسلم قال: «هل ترون قبلتي ها هناء فو الله ه 
يخفى عليّ ركوعكم ولا سجودكم, إني لأراكم وراء 


ي» [صحيح البخاري]. 
--522 
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الحمد لله وجده: والصلاة والسلام على من «قوت القلوب» و«إحباء علوم الدين» ولا بالحديث 
لا نبي بعده؛ وبعدٌ: المذكور فيهماء فإن كل ذلك باطل». [المجموع 
لا يزال حديثنا متصلاً حول قواعد البدع, | 51/4]. 
ذكرنا منها سبع قواعد, ونستآنف البحث: ا وقال الحافظ العراقي في تخريج «إحياء علوم 
القاعدة الثامنة: البدعة في أصل العبادة | الدين»: وهو حديث موضوع. «المغني عن حمل 
تؤدي إلى فساد العبادة كلهاء وأمًا إن كانت في ١‏ الأسفان .)14+/١(‏ 
عبادة أصلها مشروع؛ بطلت البدعة الزائدة فقطء ١‏ وقال الشوكاني: «وقد اتفق الحفاظ على أنها 
ولم تفسد العبادة: موضوعة». (الفوائد المجموعة للشوكاني .)48/١‏ 
يقول ابن رجب: «وإن كان قد بؤاد هي "اتغمل. | فهذه الصلاة استحداث تشريع لم بأت به 
اللشروع ما ليس بمشروع,؛ فزيادته مردودة عليه, | النبي صلى الله عليه وسلم, ٠‏ فهي باطلة, وفي 
بمعنى أنها لا تكون قربة ولا يُثاب عليهاء ولكن حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: 
تارة يبطل بها العمل من أصله, ٠‏ فيكون مردوداء | قال رسول الله صلى الله عليه وسله: «من أحدث 
كمن زاد في صلاته ركعة عمدًا مثلاء وتارة لا في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». [متفق عليه]. 
ببطله ولا دبرده من أصله؛, كمن توضا أربعًا أربعًاء ا دقول أبو شامة بعد أن ذكر بدعية صلاتي 
69# أو صام الليل مع النهار, وواصل في صيامه». 2 ع اب سدم يو ف 
[جامع العلوم والحكم .]١74/١‏ | ذلك يترتب عليه مفاسد: 
ومن أمثلة البدع الأولى:اعتماد العوام على ما جاء في فضلها 
التي تكون . أصل العبادة: «صلاة الرغائب»: | وتكفيرها (للذنوب). فيحمل كثيرًا منهم على 
وهي صلاة بكيفية معينة, وتكون في أول أمرين عظيمين» أحدهما: التفريط في الفرائض؛ 
ليلة جمعة من شهر رجبء ما بين المغرب والعشاء والثاني: الانهماك في المحاصي, ؛ وينتظرون مجيء 
اثنتا عشيرة ركعة بست تسليمات. كل ركعة هذه الليلة ويصلون هذه الصلاة: فيرون ما فعلوه 
بفاتحة الكتاب وسورة «القدر» ثلاث مرات «وقل مجزيًا عما تركوه وماحيًا ما ارتكبوه... 
هو الله أحد» اثنتا عشرة مرةء وبعد أن يفرغ من المفسدة الثانية: أن فعل البدع مما بغري 
الصلاة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ' المبتدعين الواضعين بوضعها والزيادة عليها. 
سبعين مرة؛ ثم يسجد سجدة ويقول في سجوده: ‏ إذا رأوا رواج ما اقترفوه ووضعوه وانهماك 
سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبعين مرة؛ ' الناس عليه, ويقع لهم الطمع في إضلال الناس؛ 
ثم يرفع رأسه ويقول: رب اغفر وارحم وتجاوز ١‏ واستدراجهم من بدعة إلى بدعة, ويتوصل بذلك 
عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم سبعين مرة, ثم ' إلى إهمال الشريعة والانسلاخ منها... 
يسجد ثانية ويقول مثلما قال في السجدة الأولى, المفسدة الثالثة: أن الرجل العالم المقتدى به 
ثم يسأل الله وهو ساجد حاجته. فإن الله لا يرد | والمرموق بعين الصلاح إذا فعلهاء كان موهمًا 
سائله. للعامة أنها من السنن... 
قال الإمام النووي في «المجموع: «الصلاة <١‏ وأكثر ما أتى الناس في البدع بهذا السببء 
المعروفة بصلاة الرغائب... وصلاة ليلة نصف ) يظن في شخص أنه من أهل العلم والتقوى, 
شعبان مائة ركعة, هاتان الصلاتان بدعتانء ١‏ وليس هو في نفس الأمر كذلك. فيرمقون أقواله 
منكرتان» قبيحتانء ولا يُغتر بذكرهما في كتاب , وافعاله, فيتبعونه في ذلك فتفسد أمورهم, ففي 
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دعة والصلعة الرسلة (متم 


الحديث عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «إنما أخاف على أمتي الأئمة 
المضلين...». [صحيح سان الترمذي]. 

قال الإمام مالك رحمه الله: بكى ربيعة يومًا 
بكاء شديدًاء فقدل له: أمصبية نزلت بك؟ قال: لا 
ولكن اسثفتي من لا علم عنده, وظهر في الإسلام 
أمر عظدم. 

المفسدة الرابعة: إن العالم إذا صلى هذه 
الصلاة المبتدعة كان متسبيًا إلى أن تكذب العامة 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم, فتقول هذه 
سنة من السان... 

فلا ينبغي للعالم أن يفعل ما يتورط العوام 
بسبب فعله في اعتقاد أمر على مخالفة الشرع, 
وقد امتنع جماعة من الصحابة من فعل أشياء 
مؤكدة خوفا من ظن العامة خلاف ما هي عليه, 
قال الإمام الشافعي: وقد بلغنا أن أبا بكر الصديق» 
وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان كراهية 
أن يُقتدى بهما فيظن من رآهما أنها واجبة.. وزاد 
أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: كنا نضحي 
عن النساء وأهليناء فلما تباهى الناس بذلك 
تركناها. [الباعث على إنكار البدع والحوادث 
لآبي شامة صهه- /ه يتصرف]. 

لا يحنج بالعموم ب مواضع الخصوص: 

فائدة: يحتج البعض لهذه الصلاة وغدرها من 
الصلوات المبتدعات, بالعموميات, كقوله تعالى: 
ميت ربنق '(2) بادا َل )[العلق: 4- .]٠١‏ 

وبمثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: 


«الصلاة خير موضوع». [الطبراني في الأوسط | 


وهو في صحيح الجامع] 

أو كقوله: صلى الله عليه وسلم لربيعة بن 
كعب رضي الله عنه وقد سأله مرافقته في الجنة, 
فقال له: فاعني على نفسك بكثرة السجود... 
[ضحيح مسلم ]: 

ونحو ذلك من النصوص التي تفيد بإطلاقها 
وعمومها مشروعية الصلاة بأي عدد وأي كيفية 
شاءها المصلي 

فيقولون:. كيف تكون إذن هذه الصلوات 
مبتدعة مع دخولها في عموم النصوص المبينة 
لفضل الصلاة؟ 


والجواب على ذلك: إنه لا يُحتج بالعموميات 
في مواضع الخصوص., فالعمل بالعموم يسوغ 
فيما لم يقيّده الشرع؛ فإذا خصص الشرع أو قيّد 
حكمًا فيجب التقيد ده ولا يجوز تعطبله تمسكًا 
بعموم النص. 

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «صلوا 
كما رأيتموني أصلي...». [متفق عليه]. 

فلا بد من تقييد كل النصوص العامة التي 
وردت في فضل الصلاة بحديث النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ وفعله, فهو حاكم عليها حميعًا. 

يقول الشيخ علي محفوظ «...إن التمسك 
بالعمومات مع الغفلة عن ببان الرسول صلى الله 
عليه وسلم بفعله وتركه هو من اتباع المتشابه 
الذي نهى الله عنه. ولو عوّلنا على العمومات 
وصرفنا النظر عن البيان لانفتح باب كبير من 
أبواب البدعة لا يمكن سدّه..» [الإبداع في مضار 
الابتداع ص؟47]. 

مثال للبدع الزائدة 
التي لا تكون ف أصل العبادة: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينا 
النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل 
قائم, فسأل عنه فقالوا: أبو إسيرائيل: نذر أن 
يقوم ولا يقعدء ولا نستظل: ولا يتكلم ويصوم. 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مُرْه فليتكلم 
وليستظل وليقعدء وليتم صومه. [البخاري]. . 

فهذا الصحابي رضي الله عنه أراد أن يعظم 
خطبة النبي صلى الله عليه وسلم؛ فنذر أمورًا 
مشروعة. وأمورًا غير مشروعة. فاأقرّه النبي 
صَبلى الله:علمه وسلم على الشروع وهو الضيام 
فأمره أن يتمه, ونهاه عن غير المشروع وهو القيام 
لسماع خطية الجمعة؛ والبروز للشمس وعدم 
ولكنه في هذا الموضع بدعة, والبروز للشمس من 
غير داع لذلك: كالجهاد في سبيل الله أو الوقوف 
بعرفة, “من المشقة المتكلفة التي لم يتعبدنا الله 
تعالى بهاء والصيام عن الكلام كان في شريعة 
الأمم السابقة, لكنه نسخ في شرعنا. 

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: «وهذا 
النذر كان قد تضمن أشياء محبوية إلى الله عز 
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( فهي الصوم: لأن الصوم عبادة, وقد قال النبي ١‏ 


وجل وأشياء غير محبوبة, أما المحبوبة إلى الله 


صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله 


, فليطعه». وأما وقوفه قائمًا في الشمس من غير 


أن يستظلء وكونه لا يتكلم؛ فهذا غير محبوب إلى 


| الله عز وجلء فلهذا أمر النبي صلى الله عليه 


وسلم هذا الرجل أن يترك ما نذر. [شرح رياض 
الصالحين ؟//8؟]. 

القاعدة التاسعة: العيادة التي أطلقها الشارع 
لا يُشرع تقييدها بزمان أو مكان أو صفة أو عدد: 

بقول أبو شامة: «ولا بنبغي 56ظ 
العبادات بأوقات لم يخصصها بها الشرع: بل 
تكون جميع أفعال البر مرسلة في جميع الأزمان» 
ليس لبعضها على بعض فضلء إلا ما فضّله 
الشرع وخصّه بنوع من العبادة.... 

فالمكلف ليس له منصب التخصيص, بل ذلك 
إلى الشارع. [الباعث على إنكار البدع والحوادث 
صاه بتصرف]. 

ويقول الشيخ الألباني في ذكر أنواع البدع, 
ومنها: «كل عبادة أطلقها الشارع وقندها الناس 
ببعض القيود, مثل المكان أو الزمان أو صفة أو 
عدد». [أحكام الجنائز ص7 .]١4‏ 

مثال ذلك: تخصيص شهر رجب بصيام: 

ولم يصح في فضل صيامه حديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ قال الحافظ ابن رجب 


زم الحنبلي: «وأما الصيام فلم يصح في فضل 


ار 


١ ١ 


93 محله المساجد. قال الله تعالى: (وَلَ 


© صوم رجب بخصوصه شيء عن النبي صلى الله 


علبه وسلم ولا عن أصحايه». [لطائف المعارف 
صما .]١‏ 
- ومن ذلك تخصيص ليلة الجمعة بقيام 
ويومها بصيام : 
وقد ورد النهي عن ذلك في الحديث الذي رواه 


) أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله 


عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من 
بين الليالي» ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من 
بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. 


) [مسلم]. 


بقول الصنعاني: «الحديث دليل على تحريم 


١‏ ) تخصيص ليلة الجمعة بالعيادة بصلاة وتلاوة 
(5 غدر معتادة». [سيل السلام ١/رلامه].‏ 


ومن تخصيص المكان: أن يعتكف أحد في 


3 منرستةه أق في بيقة. فإن :اعتكافة لا يصع لأنه 


”0 ع 10 


بلشروهرك: 


العدد 57 السنة الثانية والأربعون 


وَأَنْرُ عَدَكمُونَ في الْمَسِد) [البقرة: /141]. 
يقول الإمام النووي: «لا يصح الاعتكاف من 
الرجل ولا من المرأة إلا في المسجد, ولا يصح في 
مسجد بيت المرأةء ولا مسجد بيت الرجل؛ وهو 
المعتزل المهيأ للصلاة». [المجموع 480/5]. 
ومن مخالفة الصفة (الكيفية): لو عمل شخص 
عملا يتعبد به وخالف الشريعة في صفته. لم 
يقبل منه. 
ومثال ذلك: لو أن رجلاً صلى وسجد قبل 
أن دركع؛ فصلاته باطلة مردودة؛ لآنها لم توافق 
الشريعة في الصفة. وكذلك لو توضأ منكسًا قيدأ 
بالرجل ثم بالرأس ثم اليد ثم الوجه. فوضوؤه 
باطل, لأنه مخالف للشريعة في الصفة. 
ومن مخالفة العدد: لو أن رجلا 'توضأ آربع 
مرات. أي غسل كل عضو أريع مراتء فالرابعة لا 
تقبل؛ لآنها زائدة على ما جاءت به الشريعة. 
وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
' رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم يسأله عن الوضوءء فاراه ثلاثا 
ثلافًاء ثم قال: «هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد 
أساء وتعدى وظلم». [صحيح سان النسائي]. 
القاعدة العاشرة: الاقتصار على جزء معين 
من عبادة لها صفة شرعية دون الإتيان بكاملهاء 
يعتبر بدعة: 
فالعيادة الواردة على صفة معينة في الشرع 
| قفني كن اران أن بفعلها أن بأتي بها كما وردت 
في الشرع؛ فإن لم يأت بها بكمالهاء وإنما أتى 
بحزء منها فقد ابتدع في الدين؛ لأنه بعتدر خلاف 
ما شرع الله عز وجل. 
يقول أبو شامة: «لم ترد الشريعة بالتقرب 
إلى الله تعالى بسجدة منفردة ولا سيب لهاء 
فإن القرّب لها أسباب وشرائط وأوقات وأركان 
لا تصلح بدونهاء فكما لا يتقرب إلى الله تعالى 
بالوقوف يعرفةء ومزدلفة,. ورمي الجمار, 
والسعي بين الصفا والمروة: من غير نسك واقع 
في وقته بأسبابه وشرائطه: فكذلك لا يتقرب إلى 
. الله تعالى بسجدة منفردة» وإن كانت قربة, إذا لم 
يكن لها سبب صحيح». [الباعث على إنكار البدع 
والحوادث ص١"‏ ]. 
قلت: فى قوله: بسجدة منفردة لا سيب لها: 
خرج بذلك سجدتا الشكر والتلاوة. 
أما سجدة الشكرء فقد ورد في مشروعيتها 


أحاديث؛ منها: ما ورد عن أبي بكرة رضي الله 


عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه 
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أمر يسره أو بُشر به خرٌ ساجدًا. شكرًا لله تبارك 
وتعالى. [صحيح سان ابن ماجه]. 

وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن 
جبريل - عليه السلام- قال للنبي صلى الله عليه 
وسلم ألا أبشرك أن الله عز وجل يقول: من صلى 
عليك صليت عليه, ومن سلم عليك سلمت عليه, 
فسجدت لله شكرًا. [مسند أحمد وهو في صحيح 
الترغيب والترهيب]. 

وورد عن علي رضي الله عنه أنه سجد حين 
وجد ذا الثدية في الخوارج. [مسند أحمد وهو 
في الإرواء]. 
1 ع 2 24 إلى نو بح ووس 
- في غهد الرسول ضلىاللة :عليه سل - 
سجد لما يُشر بتوية الله عليه. مد 
ماجه]. 

وغير ذلك من الأحاديث والآثار. 

- ومما ينبغي الإشارة إليه أن سجدة الشكر 
لا تشرع بشكل دائم بحجة أننا نرفل في نعم الله 
عليناء. كما يسجد بعضهم سجدة شكر بعد كل 
صلاة. 

فالعبادة كما أسلفنا ينبغي أن تكون بالكيفية 
التي وردت في الشرع: فسجدة الشكر محلها عند 
تجدد نعمّة أو اندفاع نقمة, أما في غير ذلك فلا 
تشرع؛ لأن نعم الله علينا لا تحصى ولا تتقطع. 
(وَإِنْ تَعْدُوا نعْمّة الله لآ تُخْصُومَا) [إبراهيم: 


4 
وأما سجود التلاوة: ففيها أحاديث: منها: 

عن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قرأ «والنجم» فسجد فيها 
وسجد من كان معه... [متفق عليه]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا 
مع النبي صلى الله عليه وسلم في: «إذا السماء 
انشقت» وداقرأ باسم ربك الذي خلق». [مسلم]. 
وغدر ذلك من الأحاديث. 

القاعدة الحادية عشيرة]إذا جاء عن أحد 
الصحابة فعل عبادة متكررة بدون نكيرء فإن 
تلك العبادة يُشرع فعلها ولا تعتدر بدعة: 

فالصحابة رضي الله عنه أحرص الناس 
على اتباع السنة واجتناب البدعة, فإذا ورد 
عن أحد منهم فعل عبادة: فإنها لا تعد من 
البدع؛ لأن الصحابي لا يأتي بعبادة باجتهاد 
من عنده, لكن يشترط لاعتبار تلك العبادة 
مشروعة شرطان ذكرهما الشبخ الألباني, 
فقال: كل أمر لا يمكن أن يشرع إلا بنص أو 


توقيف, ولا نص عليه, فهو بدعة, إلا ما كان عن 
صحابي تكرر ذلك العمل منه دون نكير. [أحكام 


. الجنائز ص5١7].‏ 


وقد ذكر الحاكم في «المستدرك» حديث النهي 
عن الكتابة على القبورء وقال: وليس العمل 
علية: فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب 
مكتوب على قبورهم: وهو عمل أخذ به الخلف 
عن السلف, فتسفمه الحهكي وقال: ما قلت طائلاء 
ولا نعلم صحابيًا فعل ذلك, وإنما هو شيء أحدثه 
بعض التابعين, فمن بعدهم.: ولم ييلغهم النهي. 
[المستدرك ح٠/70١].‏ 

ومسألة قول الصحابي وفعله فيما ليس فيه 
نه نصء مسألة خلافية ببن أهل العلم, فالجمهور 
قالوا هو حجة بشروط أن يكون مشتهراء ألا 
يُوجد مخالف له, وألا يخالف نصًا. 

فالصحابة زكاهم الله تعالى ورسوله صلى 
الله عليه وسلمء وشاهدوا النبي صلى الله عليه 
وسلم: وعاينوا الوحي وهم أخلض لله نيّة, 
وأفقه, وأكثر الأمة تقوى. 
وقال بعضهم: ليس بحجة, لأنهم ليسوا 
بتعظفو دي ويكري عندهم الخطا والدسيان: 

وفصّل فريق في المسألة, فقالوا بحجية من 
نص الشرع على أن قولهم وفعلهم حجة, كآابي 
بكر وعمر رضي الله عنهماء ففي الحديث عن 
| حذيفة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «إني لا أدري ما بقائي فيكم؟ فاقتدوا , 
| قاللذين من بعدي:,آني بكر وعمن. [ضحيج سين 
الترمذي]. 

والخلفاء الراشدون كما بحديث العرياض 
بن سارية رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم: «...فعليكم يسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين: تمسّكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذ». [مسند أحمد وهو في صحيح سان 
أبي داود وغيره]. 
أ وصحابة عُرفوا بالإمامة في الدين والفقه 
والعلم. فقولهم حجة. كابن عمرء وابن مسعود, 
ومعاذ. وزيد بن ثابت» وأبي هريرة؛ وعبد الله بن 
| عمروه وابن عباس: وغيرهم: رضبوان الله عليهم 

وصحابة لم يشتهر عنهم الفقه والعلم 
كاعرابي دخل المدينة فسمع حكمًا أو حكمين من : 
الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فهل يكون قوله | 
وفعله حجة؟ لا يكون حجة: والله أعلم, 

وللحديث بقية::والحمد للهرب العالمين: 
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وقبل أن نبدأ في الكلام علي صفة الصلاة علينا أن 


نعلم أن مصطلحات الأركان والواجبات والسان. 
التى سيرد ذكرها في الكلام علي حكم أفعال 
الصلاة هذه المصطلحات ليست يبدع كما يظن 
بعض من ليس عنده إلمام بالعلم وضبطه: فيظن أن 
هذه أمور محدثة. فيقول: من أبن جاعنا الركن أو 
الواجب أو السنة؟ فإذا نظرنا في الشرع وحدناه 
تارة يقول: إذا فات هذا الشيء بحللت الصلاة, 
أو: بيجب قضاء الركعة, ووجدناه تارةٌ يبين أن 
الشبيء الذي فات يمكن جديره بالسجود؛ ووجدناه 
يرخص في ترك شيع فعلمنا أن أعمال الصلاة 
ثلاثة أآشماء: شيءٌ تبْطل الصلاة معدم وحوده» 
وشيءٌ يمكن جبره بالسجود, وشيءٌ يُتسامح فيه 
فدوتره الإنسان ولو متعمدا صحت صلاته. وقد 
ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: 
(أنه صلى ركعتين ثم سلمٌ -كما في قصة ذي 
الددين- فقال له ذو البدين : دا رسول الله! 
أقصرت الصلاة أم نسيت؟ 
قال: كل ذلك لم يكن. فقال: 
بلى. قد كان بعض ذلك. 
فسأل الصحاية: أصدق ذو 
اليدين ؟ قالوا: نعم. فرجع 
فصلى ركعتين )؛ وكان 
قد قام من مصلاه 
كما في الصحبح: 
قالالراوي: 
وأنبكت أن عمران 
وسلم. فدل هذا على أن 
الأركان لا تُجبِر إلا بالفعل 
؛ وذلك أن النبي صلى الله 
عليه وسلم لم جعتين السهق 
مويهبا كه الركن» بل تعاتيق إبييد 
أصل في الصلاة, فكما ما أن الظهر قائمة على أربع 
الشبى صلى: اقله غليه.وسنلم تفوته القسيام. هق 
أفعال الصلاة ويحدرها بالسجودء فقد صلى عليه 
الصلاة والسلام إحدى صلاتي العشيء فسجد 
السجدة الثانية من الركعة الثانية ولم يجلس 
للتشهد, بل استوى واعتدل قائماً » فلما كير سيّح 
له الصحابة ليعود إلى جلسة التشهد, فأشار إلبهم 
بيديه من وراء ظهره أن: قوموا. أي: إني لست 


براجع وقد لزمكم الركن البعدي الذي هو القبام 
للركعة الثالثة فقام الصحابة؛ فأتم بهم الركعتين 
ثم سجد سجدتين قبل أن يُسلم, فهنا فات شبيء 
من أفعال الصلاة, ولكنه اعتدره محجبورا بالسهو, 
فعلمنا أن مرتبة هذه الأفعال دون مرتبة الأفعال 
التي قبلها. وكذلك أيضاً وجدناه عليه الصلاة 
والسلام يرى بعض الأقوال في الصلاة لازمة. 
وبعضها غير لازمة, فقال: (لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب ), فلم يعتد بالصلاة ولم يعتبرها 
عند عدم وجود الفاتحة, ووجدناه يسامح في ترك 
دعاء الاستفتاح, فقد قال له أبو هردرة : (با رسول 
الله! بأبي أنت وأمي أرأبت سكوتك بين التكبير 


والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: الليم باعد بيني 
| وبين خطاباي. 


. ). فقد ثيت قطعا أن الصحابة 
لم يعلموا ما الذي يقولء فلو كان هذا الدعاء 
حتما كالفاتحة لألرّمهم به وعلمهم إياه, فدل 
على أن هناك أمورا تلزم في 
الصلاة وأمورا لا تلزم: 
ولذلك قلنا: إن مثل هذا 
سنة. 

فأصبحت القسمة عندنا 
بتتبع واستقراء 
الشرع تنقسم 
إلى هذه الثلاثة 
الأقسام, فوجدنا 
ما مق روكنوهنا هو 
واجب وما هو سنة. 
فإنك لو قلت: جميع 
أقوال الصلاة وجميع ما 
ورد عن النبي صلى الله 
عليه وسلم لازم لتناقضت 
النصوص., ولو قلت: إن جميع ما قاله النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة ليس 
بلازم لتناقضت النصوص. فإذا لا بد من التفريق 
بين اللازم وغير اللازم: وذلك هو مصطلح العلماء 
بالاركان والواجبات والسأن.(شرح زاد المستقنع 
للشنقيطي 89/5 ). 
وعلى هذا فاعلم أن أهل العلم قالوا: الركن هو 
ما لا سقط عمدا ولا جهلا ولا سهوا » وتيطل 
الصلاة بتركه مطلقا. 
والواجب ما لا يسقط عمد ويسقط جهلاً وسهوا 
؛ فتبيطل الصلاة بتركه عمداً ولا تبطل بتركه جهلاً 
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أو سهواً , ويجبر السهو فيه بسجدتين , والسنن من الإتيان بهاء ولا تُقبل صلاةٌ بدونها لحديث 
لا تؤثر في صحة الصلاة . سواء تركها عمدا أو علي بن٠أبي‏ طالب رضي الله عنه قال: قال 


سهواء ولا توجب سجود السهو. 
أولا: القيام: 

القيام ركن في الصلاة لا تصح بدونه بإجماع 
أهل العلم وكان صلى الله عليه وسلم يقف 
فيها قائمًا قور الفرض والتطوع ائتمارًا بقوله 
تعالى: (وَفُوْمُوا يِل مَنِتِينَ ) [البقرة: 77] ولحديث 
عمران بن حصين رضي الله عنه قال: (كانت 
بي بواسيرء فسألت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: (صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًاء 
فإن لم تستطع فعلى جنب) (رواه البخاري) 
وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم المسيئ 
في صلاته. 
وأعاش السقن يكان يمدي 
على راحلته النافلة, وَسنّ 
لآمته أن يصلوا في الخوف 
الشديد على أقدامهم أو 
ركبانا كما تقدم, وذلك 
لقوله تعالى: (حَنفِطُوا 
عَكَ < الصَسلواتٍ 
والككرة الو 
دقوم وق« كَدنِتِينَ 
2 هن حفْش م رجالا أ 
0 هَإِدَآا أَمِم كرو 
أنَهَ كما ل َ 
تكونوا سَلَموتَ) 
] وصلى النبي صلى 
الله عليه وسلم في مرض موته جالسًا 
(الترمذي وصححةه). 
ولحديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: 
(سألته صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل 
وهو قاعد فقال: (من صلى قائمًا فهو أفضل ومن 
صلى قاعدًا فله نصف أحر القائم, ومن صلى 
نائمًا فله نصف أجر القاعد) (رواه البخاري). 
[صفة الصلاة الألباني ص 08]. 

ثانيا: تكبيرة الاأحرام: 


هي التكبيرة الأولى للصلاة وهي افتتاحية 


الصلاة, وقد سميت بهذا الاسم لإن المسلم إن 
نطق بها حرّم عليه ما كان حلالا عليه قبلها 
من أعمال وأقوالء وتكبيرة الإحرام تكون 
حال القيام والقدرة: وهي فرض وركن لا بد 
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رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «مفتاح 
الصلاة الطهورء وتحريمها التكبير,» وتحليلها 
التسليم» رواه أحمد. 

وللتكبير صيغة واحدة لا غيرٌ هي [الله 
أكبر] لا جوز غيرها مطلقا؛ لأن ألفاظ الذكر 
توقيفية؛ يُتوقف فيها على ما وَرَدَ به النصٌ, 
ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء 
(إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضاً 
فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول: الله أكبر» 
رواه الطبرانيء: ولقوله صلى الله عليه وسلم 
في حديث مالك بن الحويرث , : (وصلوا 
كما رأيتمونى أصلى) وقد قلت هذه 
الصيغة بالتواترء فلا 
مجال للاجتهاد فيها. 
(الجامع لأحكام الصلاة 
محمود عبداللطيف 
عويضة .)١"9/'"‏ 

وبنسج الإمتام من 
خلفه تكدبيرة 
الإحرام وغيرها 
من تكبيرات 
الانتقال حسب ما 


تتحضبية الحبحال بود 
كان لا بسمع صوته من 
وزاءه استعانٍ بمبلغ 
يُبلغ عنه؛ كما فعَلَ النبيّ 
صلى الله عليه وسلّم حين جاء وأبو 
بكر رضي الله عنه يُصلي بالتاس» وكان 
صلوات الله وسلامه عليه مريضاً لا مُسْمعٌ 
ضوخ الماموضين: ٠‏ فصلّيٍ أبو بكر رضي الله 
عنه عن يمينه؛ وجعل يبلعٌ الناس تكبيرٌ رسولٍ 
الله صلىي الله عليه وسلم, إذا كَدُنَ الرّسول 
عليه الصّلاة وَالسَّلامُ بصوت مجخفضن كدر 
أبو بكر بصوت مرتفع فسمعه لقاش » وهذا 
هو أصل التبلبغ وراء الإمام, فإن كان لا حاحجة 
إلى المبلغ بأن كان صوت الإمام ببلغ الناس 
مياشرة. أو بواسطة, فلا مْسَنْ أن يبلغ أحدٌ 
تكبيرٌ الإمام باتفاق المسلمين. (الشرج الممتع 
لابن عثيمين 77/7). 
وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. 
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الحمد لله وحدهء وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين» آما بعد: 


اجتهاد الصحاية والتابعين في النوازل: 


فما يزال الحديث متصلاً عن فقه النوازلء وقد كان الاصل في الصدر الأول أن ترد المسائل 
والأحكام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصدر السائل عن فتياه صلى الله عليه وسلمء وبوفاته 
صلى الله عليه وسلم كان الرد إلى أصحابه المجتهدين رضي الله عنهم. 


ولا شك أن الصحابة هم أولى الآمة 
بموافقة الحق والهداية إلى الصوابء ومنهم 
من زكاهم الله ورسوله باعيانهم:ء وأشار 
بالعلم والفقه في دين الله إلى مقامهم؛ ولذا 
كان العلم دفتاويهم واقاويلهم ومذاهيهم 
من أنفع ما يتزود به الفقيه, وبالجملة فإنه 
كلما كان العهد بالرسول أقرب كان الصواب 
والتوفيق أغلبء فآراؤهم لنا أحمد وأولى 
بنا من رأينا. [إعلام الموقعين. لابن القيم, 
,)١118/5(‏ (5/١ا15),‏ الموافقات, للشاطبي, 
7/0 

وقد واجهوا رضي الله عنهم نوازل 
لم يكن لهم بها عهد في حياة نبيهم صلى 


الله عليه وسلم, فيذلوا وسعهح واستفرغوا ؛ 


جهدهم في إدراك أحكامهاء ومعرفة وجوه 
القتزا فى مساكده؟ وكوازدياء وقد عارسينا 
رضي الله عنهم الاجتهاد جماعيا وفرديا 
فى تلك المسائل المستجدة. 
من مسائل الاجتهاد الجماعي ‏ النوازل: 
فمن مسائل الاجتهاد الجماعي: قتال 
مانعي الزكاة. واجتماع الناس على رأي 
أبي بكر وفقهه بعد نقاش وحوار علمي 
من عمر رضي الله عنه, وبعد مقتل كثير 
من القراء في حروب الردة شرح الله صدر 
الصديق لرأي عمر بجمع القرآن؛ فأسند 
ذلك إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه, 
وجرى العمل في ذلك استنادًا إلى قاعدة 
المصالح المرسلة2,» وهكذا تعددت أمثلة 


الاجتهاد: أو الإفتاء الجماعي 
أمثلة للاجتهاد الفردي 2 النوازل: 

ومن أمثلة الاجتهاد الفردي: رأي عمر 
في إمضاء الطلاق ثلاقًا بلفظ واحد [رواه 
مسلم )١4775(‏ من حديث ابن عباس] مع 
خلاف يُنقل عن بعض الصحابة له فى ذلك 
[«سنن أبي داود» (1917؟) وصححٌ إسناده 
الحافظ ابن حدر في «الفتح», (9/؟5")], 
وكذا قتله الجماعة بالواحد [أخرجه: 
البخاري (2))5895 من حديث ابن عمر.].ء 
وتوريثه المطلقة ثلاثا في .مرض الموت ما 
دامت في عدتها. [أخرجه: ابن أبي شيبة في 
«مصنفه» (ه//ا١7),‏ والبيهقى فى «السنن 
الكبرى» (917/8) وصححه العيني «عمدة 
القاري» /5١(‏ 398 )]. 

وهكذا انفرد عمر بآراءء كما انفرد ابن 
عباس وابن عمر رضي الله عنهم وغيرهما 
باجتهادات: وشارك الصحاية في ذلك كبانٌ 
التايعين؛ كسعيد بن المسيب رحمه الله فى 
المدينة. : 

وبقول الدهلوي رحمه الله: «كان سعيد 
بن المسيب لسان فقهاء المدينةء وكان 
أحفظهم لقضايا عمر. ولحديث أبي هردرة» 
[حجة الله البالغة, للدهلوي. (١/58١)]؛‏ 
ومذهب سعيد بن المسيب هو كالأصل لمذهب 
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الإمام مالك بالمدينة؛ كما كان مذهب إبراهيم 
النخعي أصل مذهب الحنفية بالعراق: وعن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخذ 
النخعي وعلقمة وغيرهما [الفكر السامي, 
للحجويء .])299/١(‏ 

بقول ابن القيم رحمه الله: «والدين والفقه 
والعلم انتشر في الأمة عن أصحاب ابن 
مسعود, وأضحاب زيد بن ثابت: وأصحاب 
عبد الله بن عمرء وأصحاب عبد الله بن 
عباس؛ فعلمٌ الناس عامته عن أصحاب هؤلاء 
الأربعة, فأما أهل المدينة فعلمهم عن أضحاب 
زيد بن ثابت وعبد الله بن عمرء وأما أهل 
مكة فعلمهم عن أصحاب عبد الله بن عباس, 
وأما أهل العراق فعلمهم عن أضحاب 
عبد الله بن مسعود». [إعلام الموقعين, لابن 
القيم, (١/١؟)].‏ 

وبالجملة فقد تلقى كبار التابعين عن 
الصحابة. وتحقق هذا الاتصال والتلقي 
فأخذ اللاحق عن السابق: ووجدت احتهادات 
لصغار الصحابة والتابعين في مسائل جدت 
وحوادث وقعت لم تكن معهودة في الزمن 
الأول. 

وبالحملة فقد اعتدير الشاطبي مصادر 
الصحابة في الاستنباط راجعة إلى الكتاب 
والسنة 0 والرأي. [الموافقات, 
للشاطبي؛ (/500) 

«وكان 0 أيضًا دشرعون أحكامًا 
لحوادث بناءً على المصلحة الواحب مراعاتها,ء 
أو المفسدة الواجب دفعها؛ فكان اجتهادهم 
فيما لا نص فيه, لاسيما فيما فيه مجال 


شع لحاحات الناس ومصالحهم». [خلاصة 
التشريع الإسلامي, لعبد الوهاب خلافء؛ دان 
القلم, الكويت. (ص4) بتصرف]. 
دور المذاهب الفقهية والمدارس العلمية بخ 
الفنوازل: 
وبانقراض عصر التابعين ودخول عصر 


تابعي التابعين وما تلاه من عصور الآئمة 


الأرديعة المجتهدين؛ فقد درزت هذه المذاهب 
الفقهية والمدارس العلمية, والتي تميزت 
باجتماع همم الطلبة على نشرهاء والعناية 
بتحريرها وضبط أصولهاء وتدوين 
مسائلها. 

وبهذا استقرت مناهج الأئمة الآربعة على 
أنها طرق للنظر والاستنباط في بحث أحكام 
النوازل والمستجدات؛ وذلك ‏ لاستيعابهم 
لسائر أساليب المتقدمينٍ مما لا بسع أحدًا 
جاء بعدهم أن يُحدث طرقًا تختلف كلية عما 
قرروه من أصول وقواعد. [منهج استنباط 
أحكام النوازل الفقهية المعاصرة, د. مسفن 
القحطاني؛ (ص58؟)]. 

ومن غير شك فإن المذاهب الأربعة وما 
دون فيها من ذخيرة فقهية وثروة علمية 
تمثل ترانًا ثريًا ومصدرًا غنيًاء لا غنى 
لباحث في المسائل المعاصرة عنه. 

وفي العدد القادم إن شاء الله نعرض 
بمزيد إيضاح وبيان لتلك الأصول التي 
ظهر اعتماد الأئمة الأربعة عليها في إدراك 
الأحكام, وبناء منهج الاستنياط لنوازل 
المسائل والآأقضدات. 

والحمد لله رب العالمين. 


شه 
إشهار 
تم بحمد الله تعالى إشهارفرع أتصارالسنة المحمدية بالطويلة مركز فاقوس محافظة 
الشرقية برقم 77017 لسنة 11١1م‏ طبقاً الأحكام القانون 14 لسنة 1١٠1م‏ . 


تم بحمد الله تعالى إشهارفرع أنصارالسنة المحمدية دنديط مركزميت غمر محافظة 
الدقهلية برقم 714" لسنة 11١٠م‏ طبقناً لأحكام القانون 14 لسنة 1١٠٠م‏ . 
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الحمد لله وحدد؛ والصلاة والسلام على من 
لا دبي بعدد؛ وبعد: 

فإن الإفساد في الأرض من أقبح الذنوب 
وأكبر المعاصي التي حذرنا الله منها ٠‏ وذم أهلها 
وتوعدكم بشديد العقاب. قال سيحانه: نما 
ك3 ١‏ لين يحارِبونَ أله رسو وَيسعونَ 5 دض 
جنا فيا + ضر 0 - 


ََجلهُم ين جلي أو يتوأ ادر كك مرت لض للف 


اال 00 


[المائدة: ]. 

فما هو الإفساد في الأرض؟ وما هي صوره 
ومظاهره؟ وما الحكمة من تحردمه؟ 

هذا ما نوضحه في هذا المقال لأهميته في 
ذلك الوقت الذي انطلق فيه المفسدون من كل حدب 
وصوب بيمارسون إفسادهم في أرض الكنانة وأمَ 
البلاد التي وصفها رب العالمين بقوله: ٠ك‏ دكأ 


7 2 


00 2 1 تعر ليو 6 | 
ين جنات وعيوزق أ وندقع و و فرير 2 ويعمر دوا 


با فَكهِينَ » [الدخان: 0؟- 7؟]. والتي خلد الله 


ذكرها في أشرف الكتب المنزلة على أفضل الرسل 
لخير آمة في أفضل بقاع الأرض في أفقضل زمان؛ 
حيث قال جل شانه: أَدْخْلوأ مِصْرَ إن شَآءَ أسَّه 
ءَأمِنِينَ 0 [بوسف: 4]. 

والإفساد لغة معناه: خروج الشيء عن 
الاعتدال» سواء كان الخروج قليلاً أو كثيرًاء 
وكل اعتداء على النفس أو الدين أو العزض أو 
المال فهو إفساد, هذا في اللغة, أما في الشرع 
فالإفساد هو إخراج الشيء عن حالة محمودة لا 
لعوضن صحيع: 

وفرق دين الإفساد والظلم؛ إن الإفساد أعم 
من الظلم؛ لأن الظلم هو النقصء أما الإفساد فهو 
أشمل وأوسع من النقص. 

قال ابن و ليسبماجم د الى حوبي 
وَلَانْفْسِدُِوا في الْأرْضٍ بَحَدَ إِصْلَحِهًا » [الأعراف: 
65]. 

لا تفسدوا فبها بالمعاصي والدعاء إلى غير 
طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل 
وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله, فإن 
عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو 
أعظم إفساد في الأرضء بل فساد الأرض حقيقة 

هو الشرك بالله ومخالفة أمره, قال سبحانه: 

» طهر اتاد في لير والْحَرِيمَا كََبَتَ أيرف الثاين‎ ٠ 

[الروم: 0 وقال ابسن عطية في ذات الآئة: «لا 
تعصوا في الأرض, فيمسك الله المطرء ويهلك 
الحرث بمعاصيكم. 


عاضا اتحتت راف 


2 :باط 153زنا 


مظاهر الإفساد وصوره: 

وللإفساد مظاهر وصور عديدة نذكر بعضها؛ 
لكي يحذرها العباد ويبتعدوا عنها: 

-١‏ الشرك يالله: 

الذي هو مساواة غير الله بالله في الربوبية 
أو الألوهية أو الأسماء والصفات التى له سبحانه 
وتعالى ويحيج يبقول سيحانه: < وَصِرَب النَاس من يَكَدُ 
من دون ألله أنَدَادًا بوي بوم كت 8 َألدنَ اممو سد 


لم ار [البقرة: 0 


3 - نشر البدعة: 

قال الله ا 1 َل فسِدُوا ف الْارضِ بَعَدَ 
إصلتحِها وأدعوه حو وما ِنَّ تمك أله قَرِبٌ 

مرت المحيينية» [الأعراف: 55] ؛ قال السعدي: 

1 تفسدوا في الأرض بالشرك بعد إصلاحها 
بالتوحيد». 

“'- السحر: 

والسحر من مظاهر الإفساد؛ حيث إن الله 
سبحاثة سمي قاغلة وقسياا في الآرشء ب ل جل 
شأنه: «١‏ قال مو مَا قشم ب لحر إنَّ الله سبطله نَّّ أن 


2004 


ابيع عل التمينة [يونش: .]41١‏ 
4- التكبر والبغي بغير الحق: 
حيث ذكر سبحانه في سورة القصص جانبًا 
من صفات فرعون وهامان وجنودهما ووصفهم 
بصفة الإفساد؛ بسيب يغبهم وظلمهم 'وقتلهم 
لذكور بني إسيرائدل: قال جل شأنه: « إن حورت 
عَلَا في الْدرضٍ وَحَصَلَ أَهَلَها شيا يي شتضْيك نه جد 


دغر 


دمو ع« 


ديح كاده وَيَسَتَك يده إن 52 00 2 
[القصص: 4]. 

4 السرقة: 

والسرقة إفساد فى الأرضء قال سيحانه ة 


22 25 دربي وس الل» 


سورة يوسف: 0 قَالُوا َه لد حلمم كا جككا لرقية 
58 رض 6 سَرِقِينَ» [يوسف: 7], ولذا فالذين 
يسرقون أموال الناس من متاجرهم وينهبون 
الينوك والسيارات مفسدون في الآأرض. 

"- تكذيب الرسيل ورد الحق: 


قال سبحانه عن آل فرعون:« وَحََدُأْيَاوَاسْتْفَننْهآ 
سه لماوعلا انظ كي كن عَنقِبَةُ لْمفْسِيينَ [النمل: 
5). وقال جل شأنه بشأن صالح عليه السلام مع 
قومه: لاما امن الترؤية (0) ينثو ف ليق 
بحُن [الشعراء: 181١‏ 191]. 

- قتل النقس إفساد: 

ويشتد الجرم إذا كانت تلك النفس صالحة, 
قال الله سبحانه: « وان ف ألْمَدِينَةَ يَمَهُ رَمْيلٍ 
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يُقسِدُوت ف الْأَرْضٍ وَلَا يضدحُورت» [النمل: 48]: 
واشتراك القوم بالتابيد والموافقة وعدم الإنكان معد 
أنضًا من الإفساد, يقول حل شأنه: « فَالْوأْ تام وأ | 
هيسن وله شعو وليه جنك هلك املو 
ونا لمسدفت» [النمل: 19]. 
8- بخس الموازين وتطفيف الكيل إفساد في 
الأرض: 
وَلَابَكَسُوالكَاسَ 2 شَيدَهُْ ونوا نف الْأَرضٍ 
يَعَدَإِصضْلحهًا » [الأعراف: 6/]. 
9- قطع الرحم وعدم صلتها: 
حيث أخبر سبحانه عن قاطع الرحم والمعرض 
عن نكر قال جل شانه: ٠‏ كَهَّلْ عَسبَثْْ عَسَشُمْ إن ولي أن 
فْسِدُوأ ف الْارضٍ وَمُملموأ 0 م 07 
-٠‏ إنقاد نار الحروب والإفساد دين الناس 
والإبقاع بينهم بالدسائس والفتن: 
واليهود هم رأس هذا الإفساد؛ قال سبحانه 
١‏ 0 دوا تر لِلُحَرْبِ َطْمَأهًا و ل 
12 هَهُ لا يحب الْمَفْسِدِينَ » [المائدة: 514]. 
«ويسعون» فعل مضارع يفيد التجدد والاستمرارء 
فهم وراء كل فساد في أرض المسلمينء بل في العالم 
أجمعء, والتاريخ شاهد على ذلك ومن أصدق من 
الله قيلا. 
-١‏ ارتكاب المذكرات وفعل الفواحش التي 
حرمها الله على اختلاف أشكالها وصورها: 
يقول سبحانه: « إِنَحكُ لَأوْنَ التتحكة ها 
0-7 بها من أْحَرٍ رذن العطلويت 10 .2 
تاوت أَلرَجَالَ وتَقَطعُونَ اليل وَأ نورت في كَادِيكم 
المبكر » » [العنكبوت: 58- ١59‏ فكانت دعوة 
ب عليه السلام على أولئتك القوم: 0 قَالْرَت 
: تسرف عَلَ الْقومٍ اميت » [العنكبوت: .]١‏ 
وبعد: هذه بعض صور الإفساد ومظاهره: 
وبشكل عام فإن من يطالب بإبعاد شريعة الله عن 
حياة الناس فهو مفسد,ء وإن زعم أنه من المصلحين 
بشعاراته المراقة ودام الزائقة: وصدق الله 
سيحانة: :هل فيا امن 
[البقرة: .]٠‏ 
ولكن الله سبحانه له سان في خلقه, ومن تلك 
السنن الثابتة الراسخة سنة التدافع بين الحق 
والباطل؛ والنصرة للحقٍ وأهله مهما طال الزمن» 
بقول جل شانه: 5 بل تقذِف يللي على عل الطلٍ قيدمغة, 
فإذا م هر رَاَهِقٌ » [الأنبياء: 14]. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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حو جوت / 


يَفْسِدٌ فِيبَا وَيْفِك الرمآه» ١‏ 


لد 


الحمد لله الذي فاوت بين العبادء وفضل بعض 
خلقه على بعض حتى في الأمكنة والبلاد» والصلاة 
والسلام على سَيدنا محمد امتح من نطق ببالكاه 
وعلى آله وصضحيه السادة الأمحاد.. وؤبعد 


١‏ وأخرج مسلم في صحيحاه, عن أبي ذرء قال: قال 
| رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ستفتحون مصرء 


وهي أرض يسمى فيها القيراط' فاستوصوا بأاهلها 
خيرًا؛ فإن لهم ذمة ورحماء». أي حق وحرمة. 


| وعنكعب بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله 


عليه وسلم يقول: «إذا افتتحتم مصر فاستوصوا 
بالقبط خيرًا؛ فإن لهم ذمةٌ ورحمّاء. قال ابن شهاب: 
وكان يقال: إن أم إسماعيل عليه الصلاة والسلام 
منهم. وأخرجه أيضًا الليث, عن ابن شهابء وفي 
آخره: قال الليث: قلت لاسن شهاب: ما رحمهم؟ قال: 
إن أم إسماعديل منهم. وأخرجه أيضا من طريق ابن 
عيينة وابن إسحاق عن ابن شهاب. وهذا حديث 
صحيح, أخرجه الطبراني في معجمه الكبير, 
والبيهقي وأبو عيمح كلاهما في دلائل النبوة. 

وأخرج الطبراني في الكبيرء وأبو نعيم في دلائل 
النيوة؛ بسند صحيح؟؛ عن أم سلمة رضي الله 
عنهاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى 
عند وفاته, فقال: «الله الله في قبط مصر؛ فإنكم 
ستظهرون عليهم: ويكونون لكم عدة واعوانا في 


إل سبيل الله . 


وأخرج أبو يعلى في مسنده؛ وابن عبد الحكم 
بسند صحيح؛ من طريق ابن هانئ الخولاني؛ 


| عن أبي عبد الرحمن الحبلي وعمرو بن حريث 


وغيرهماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«ستقدمون على قوم جعد رعوسهم, فاستوصوا 
بهم خيرًا؛ فإنهم قوة لكم؛ وبلاغ إلى عدوكم بإذن 
الله» -يعني قبط مصر . 
إذن فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يضف أهل 
مصر بانهم عدة الإسلام, واعوان المسلمين: وبلاغ 
وقوة لأهله ضد الأعداء بإذن الله. ولهذا قال:» 
فاستوصوا بهم خيرًا». 
وأخرج البزار في مسنده والطبراني بسند صحيح, 
عن أبي الدرداء رضي الله عنهء عن النبي صلى 
الله عَلِيْهِ وَسَلَمَ قال: «إنكم ستجدون أجنادًا؛ جندًا 
بالشام ومصر والعراق واليمن». 
وأخرج ابن الحكم عن ابن لهيعة: قال: كان عمرو بن 
العاص بقول: ولابة مصر جامعة تعدل الخلافة. 
هذه شي مصر 


١‏ ذكر ابن عفير أن عمر بن الخطاب كتب إلى عمرو بن 


العاص: بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عمر 
أمير المؤمنين إلى عمرو بن العاص. سلام علدك؛ 
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فإني فكرت في بلدك (مصر) فإذا أرضك أرض واسعة 
عريضة رفيعة. قد أعطى الله أهلها عددا وجلدا وقوة 
في بر ويحرء قد عالجتها الفراعنة وعملوا فيها عملا 
محكماء مع شدة عتوهم, فعجبت من ذلك: فاحب أن 
تكتب إلى بصفة: مص كاني انظر إليها. 
فكتب إلبه عمرو بن العاص: بسم الله الرحمن الرحيم. 
لعبد الله الذي لا إله إلا هو أما بعد, فقد بلغني كتابك 
وقراته وفهمته, وأما ما ذكرت فيه من صفة مصر؛ فإن 
كتابي سيكشف عذك عمى الخبر. ويرمى على بالك بنافذ 
البصن.ء إن مصر وما أحببت أن تعلمه من صفتهاء ترية 
سوداء. وشجرة خضراء بين جبل أغدر ورمل أعفرء قد 
اكتنفها معدن رفقهاء ومحط رزقهاء ما بين أسوانء 
إلى منشا البجنء في سح الذهنء مسنيرة:الراكب شتهراء 
كان ما بين جبلها ورملها بطن [مستدير],ء وظهر أجب 
[مقطوع السنام]؛ يخط فيه نهرٌ مبارك الغدوات, ميمون 
البركات: نسيل بالذهب:: ويجري بالزيادة والنقضان 
كمجاري الشمس والقمرء له ايام تسيل إليه عيون 
الأرض وينابيعها مامورة بذلك:: حتى إذا ربا وطماء 
واصلخم [قام] لججه: واغلولب عبابه؛ كانت القرى بما 
أحاط يها كالريا لا يوصل من بعضها إلى بعض إلا 
في السفائن والمراكب: ولا يلبث إلا قليلا حتى يكون 
كأول ما بدأ من جريه وأول ما طما [ارتفع] من شربه. 
وحتى تستبين فنونها ومتونهاء ثم تنتشسر فيه أمة 
محقورة. قد رزقوا على أرضهم جلدا وقوة, لغيرهم 
ما سعوا به من كدهم بلا حمد ينالهم من ذلك, يسقون 
سهل الأرض وخرابها وروابيهاء ثم يلقون فيها من 
صنوف الحب ما يرجون به التمام من الرب: وما يلبث 
إلا قليلا حتى يشتد, ثم تسيل قنواته وتصفء يسقيه 
من تحته الثرى ومن فوقه الندى: أو سحاب منهمر 
بالآرائك مستدرء ثم في هذا الزمان من زمانها يغنى 
ذبابهاء وييدأ في صرامهاء فيينما هي مدرة سوداء إذا 
هي لجة زرقاء. ثم غوطة خضراءء ثم ديباحة رقشاء؛» 
ثم فضة بيضاءء فتبارك الله أحسن الخالقين: الفعال 
لما بشاء. وإن خير ما اعتمدت عليه في ذلك شكر الله 
عز وجل.نا امير المؤمذين. على ماء.انعم.عليك منهاء 
فأدام الله لك النعمة والكرامة في أمورك كلها والسلام. 
[فضائل مصر المحروسة ص: ]٠١‏ 
هذه هي مصر التي بسعى المخريون في عصرنا هدمها 
وتخريبها ؛ حال الله بينهم وبين ما يشتهون: 

من صاهر المصريين من الأنبياء 
وصاهر القبطمن الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام 
بهاجر أم إسماعيل عليهما السلام. ويوسف بتزوجه 
بنت صاحب عين شمس ومحمد صلى الله عليه وسلم 
بتسريه مارية رضي الله عنها. 

من كان بمصر من الأنبياء 

وأما من كان بها من الأنبياء عليهم السلامء فإبراهيم 
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الخليل» وإسماعيل ويعقوب, ودوسف: واثنا عشير 
نبيا من ولد يعقوب وهم الأسباط وموسى وهارون 
ويوشع بن نون: وعيسى بن مريم؛ ودائيال: عليهم 
الصلاة والسلام.[فضائل مصر ] 

من ذكرهم الله تعالى بكتابه من أبطال مصر 
ومنهم فيما يقال: الخضر عليه: السلام. 
ومنهم: السحرة الذين تجمعوا لموسى حين رأوا آيات 
موسى لم يصروا على الكفرء ولم يلبثوا أن آمذوا 
وسجدوا لله عز وجل. قال تعالى في كتابه: «فالقى 
السحرة ساجدين قالوا أمنا برب العالمين رب :موسى 
وهارون» وفي آيات كثيرة كرز ذكرهم وأثنى عليهم. « 
فاقض ما أنت قاض إنما تقضى هذه الحداة الدنيا «. 
وروى ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة السبئكيء وبكر 
بن عص الخولاني: ويزيد بن ادي:حبيبء قالوا: كان 
عدد السحرة اثنى عشر ساحرا تحت بدي كل ساحر 
منهم عشرون عريفا. تحت يدي كل عريف منهم ألف من 
السحرة فكان جميع السحرة مائتي ألف وأربعين آلفا 
ومائتين واثنين وخمسين إنسانا بالرؤساء والعرفاء 
(110761) ألف. 
وأجمعت الرواة على أنه لا يُعلم جماعة أسلمت في 
ساعة واحدة أكثر من جماعة القبط أهل مصر. 2 
وروى أنه لم يفتتن رجل واحد منهم كما افتتن بنو 
إسرائيل بعبادة العجل. 
وكذلك مؤمن آل فرعون والرجل الذي نصح موسى 
بالخروج لئلا يُقتل. 

نساء مصرة القرآن 

وأما عن الصالحات من نساء مصر في القرآن فحدث 
ولااحرج:؛ قد رفعهن الله مقامًا عليّاء وخلد ذكرهن إلى 
يوم كان وعده مأتمًا. 
فامرأة فرعون آسية بنت مزاحم التي خلد الله ذكرها 
في القرآن وحعلها مثلا للذين اهلوا كانت مصرية: 
وقد قال الله تعالى فيها: :«َصَرَيج أنه ملا لدت اموا 
1 أت عوك إذ الث رت أن لي ينك ينكافى اْمَنة وق 
ين فرعو و عمل ويحنى ‏ بيرك الْقَوْوٍ الظيلييتم» ' [التحريم: 
]!١‏ تقول تَعَالَى ذكرُه: وَضَرْبَ الله مَخَلَا لَذِينَ صَدَّقوا 
الله وَوَحُدُوِهٍُ امْرَأة فَرْعَوْنَ التي آَمَنْتْ بآللّه إوَوَحدَنْه 
وَصَدَقَت رَسُولَهُ مُوسَىءٍ وَهي تَحتَ عَدُوْ من أَعْدَاء الله 
كافر, فَلَمْ يَضْرَهَا كفرٌُ رَوْحِهَاء إن كَانْت مُؤْسِنَةَ د بَاللُهء 
وَكَانَ مِنْ قضاء الله في خلقه أن لا تَزْدُ وَازِدَةُ ور 
أَخْرَى» وَأَنّ لكل نفس ما كَسَبّت ٠‏ إذ قالت: رَبٍِ ابْن لي 
عندك بَيْنَا في الجن" ؛ قَاسْتَجَّابٌ الله نَهَا فَبَنَى لَهَا بَيَتا 
في الجنة. [تفسير الطبري نينو 1 
وام موسي التى قال الله فيها :«وَأَوسي ِلك 3 أ موحت أن 
ضعي وذ فت عَلَِ كألقِيهِ فى اليد وََا عحَاف ولا تحر إن 
او يلق وَجَاوويرب وات (0)دَالنتَطَهد ال فوت 


يِحكونَ له عَدَوَا 1 إت وغوت وهْسَنَ ا 


11126.71 


0: 


._ 


كاوا خَنطِيِينَتَ 39 وَقَالَتِ مرت ورك فرت عَيْنِ بي 
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1 و نت'خِدْم 200 

فؤاد و مُوتول َي إن حَكَادَكَ كارب ل 
دكا عق 6 لها لتكت التؤير () ركال أيه 
صرت بدء عن جل وق لا متشويت 6 
عد امرض من مَل قات هل 2 أ ل 
احم لد خرن )ردق دَعِِنهحا 
ولا يحو وح بع بخ لو 0 
لتر (2 رك عراستو مل عن وين كيك 
ير الْسْحَسِِينَ » [القصص: / - .]١5‏ 
وهاجر أم إسماعيل مصرية, وهي التي تفجرت زمزم 
لها ولابنها عبنا معينًا دبشرب منها الغالمون, ٠‏ والسعي 
الذي بسعاه المسلمون حول الكعبة تخليدًا لسعي هذه 
المرأة المصرية. 
وماشطة بنت فرعون امرأة مؤمنة كانت مصرية, 
وقد أنبانا النبي صلى الله عليه وسلم من خبرها 
فقال: «لما كانت الليلة التي أسري بي فيها أتت علي 
رائحة طيبة فقلت: يا جدريل! ما هذه الرائحة الطيبة؟ 
فقال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. قال: 
قلت: ما شأنها؟ 
قال: بينا هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقطت 
المدرى من بدها فقالت: بسم الله. فقالت لها ابنة فرعون: 
أبي؟ قالت: لا ولكن ربي ورب أبدك: الله. قالت: أخيره 
بذلك؟ قالت: نعم. فأخبرته فدعاها فقال: يا فلانة وإن 
لك ربا غيري؟ قالت: نعم ربي وربك الله. فأمر ببقرة من 
نحاس فاحميت ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها فيها. 
قالت له: إن لي إليك حاجة. قال: وما حاجتك؟ قالت: 
احب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد 
وتدفننا. قال: ذلك لك إلما لك] علينا من الحق. قال: 
فأمر بأولادها فألقوا بين يديها واحدا واحدا إلى أن 
انتهى ذلك إلى صبي لها دبرضع وكأنها تقاعست من 
أجله قال: با أمه! اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من 
عذاب الآخرة. فاقتحمت». قال ابن عباس:تكلم أربعة 
صغار: عيسى ابن مريم عليه السلام وصاحب جريج 
وشاهد بوسف واين ماشطة فرعون. الحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي. 
وأم عبسى عليه السلام وابنها آواهما الله تعالى 
إلى ربوة في مصر ذات قرار ومعين. قال تعالى:» 
دولا أبن مم مه لَه و"اونكهماً إل َو داتِ قار 
دَمَعِيق» [المؤمنون .]5١‏ 
وأم إبراهيم ابن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
مارية رضي الله عنها مصرية. 

من فضائل مصر وفضلها على غيرها 
قال أبو عمرو الكندي: وأما ذكر مصر وفضلها على 
غيرها من الأمصار وما خصت يه واوثرت به على 


غيرهاء فروى أبو بصرة الغفاري قال: مصر خزانة 
الأرض كلهاء وسلطانها سلطان الأرض كلهاء قال الله 
تعالى عن يوسف عليه السلام.» قال اجعلني على 
خزائن الأرض إني خفيظ عليم «. ولم تكن تلك الخزائن 
بغير مصرء فأاغاث الله بمصر وخزائنها كل حاضر 
وباد من جميع الأرض. 
وأجمع أهل المعرفة: أن مصر لو ضرب بينها وبين بلاد 
الدنيا بسور (حصار) لغني أهلها بما فيها عن سائر 
يلاد الدنيا. 
وقال يحيى بن سعيد: جُلت البلاد فما رأيت الورع 
بيلد من البلدان اعرفه إلا بالمدينة وبمصر. وقال خالد 
بن يزيد: كان كعب الأحبار يقول: لولا رغبتي في الشام 
لسكنت مصر؛ فقيل: ولم ذلك يا أبا إسحاق؟ قال: إني 
لأحب مصر وأهلها؛ لأنها بلدة معافاة من الفتن: وأهلها 
أهل عافية؛ فهم بذلك يعافونء ومن أرادها بسوء كبه 
الله على وجهه. وهو يلد مبارك لأهله فيه. 
العجائب التي بمصر 
وأما والعجائب والبركات والحكم التي بهاء فجيلها 
المقدس, ونيلها المبارك. وبها الطور حيث كلم الله 
تعالى موسى: وبها الوادي المقدسء وبها ألقى موسى 
عصاةة:ويها فلق النحن لموسئ.ويها ولك:موسى 
وهارون وعيسى عليهم السلام. وبها كان ملك يوسف, 
وبها النخلة التي ولدت مريم عيسى تحتها بسدمنت 
من كورة أهناسء وبها اللبخة التي أرضعت عندها 
مريم عيسى بأشمونء (واللبّخ واحدته لبّخة - شجّرَة 
عَظيمَة وأعظم وَرقهًا شبيه بورق الْجَوْرْ[المخصص 
لابن سيده “7/ 7756])فخرج من هذه اللبخة الزيت. 
وبها من الأبنية والآثار: الأهرام؛ وليس على وجه 
الأرض بناء باليد حجرا فوق حجر أطول منها. 
وبالنيل السمكة التي تسمى الرعادة؛ إذا وضع الرجل 
الجلد بده عليها لم يتمالك أن يضطرب جسمه كله 
اضطرابا شديدا. 
وبها مجمع البحرين: وهو البرزخ الذي ذكره الله 
تعالى فقال: « مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا 
' يبغيانٍ «. وقال تعالى: «وجعل بين البحرين حاجزا” 
«وَجَعَلٍ بَيْنَهُما بَرْرَخاً وَحجْرا 'مَحْجُورا الْيَرْرَخُ»: 
الحاحز. و وَالْحَائَلٌ الذي جَعَلَهُ اللّهُ بَنْنَهُمَا من نْ قدْرّته 
يَفْصلٌ بينهما, وبمنعهما التَمَاوُحَء وَمَعْنَى حجرا 
مَحْجُورا سَتْرً مَسْكُورًا | يَمْنْعٍ أَحَدُهُمَا من الاختلاط 
بالآخر, فَالِيَرْرَحُ: الْحَاجرٌ وَالْحَجْرُ: المانعٌ .[فتح القدير 
للشوكاني 5/ 46] 
وبها الثياب الصوف والأكسية المزعنٍ وليس هي 
في الدنيا إلا بمصر. والمزعز, كرْبْرِجٍ مُشدّد الآخر, 
والمزْعرّى, بالآلف المقصورة مع تشديد الزّاي: الزَّعَبِ 
الذي تحت شغر العَذْنِ قَالَه الجِوْمَرِيوَجِعل سيبّويه 


ربيع الآخر +؟141ه إلتو فيد اه 


المرْعرّى صفة عَنَى به النَّيّنَ من الصّوف.[تاج العروس 
وكير لاها] 
وذكر بعض أهل مصر أن معاوية لما كير كان لا يدفاء 
فأجمعوا أنه لا بدفئه إلا أكسية تعمل في مصرءمن 
صوفها المرعز العسلي غير مصبوغ: فعمل له منها 
عددء فما احتاج منها إلا إلى واحد. 
ولهم النتاح العجيب من الخيل والبغال والحمير ما 
يفوق نتاج أهل الدنياء وليس في الدنيا فرس في 
نهاية الصورة جمالاً في العنق غير الفرس المصريء 
وليس في الدنيا فرس لا يُرْدَف غير المصري. وسبب 
ذلك قصر ساقية وبلاغة صدره وقصر ظهرهء 
وذكو أن الوليد الخليفة عزم على أن يجري الخيل 
ويمتحن خيل البلدان» فكتب إلى سائر ا 
أن يتخير له خيل كل بلدء ويتوجه به إليه؛ فلما 
اجقيعت غرضت عليه, فمرت بيه الخيول المصرية, 
فلما رآها دقيقة العصبء لينة المفاصل والأعطاف. 
قال: هذه خيل ما عندها طائلء؛ فقال له عمر بن عبد 
العزيز وهو جالس معه: وأين الخير كله إلا لهذه 
وعندها؟ فقال له: ما تترك تعصيك يا أبا حفص 
لمصر على كل حال؟ (لأن عمر بن عبد العزيز مولود 
بمصر بحلوان) فلما أجريت الخيل جاءت المصرية 
كلها سابقة ما خالطها غدرها. 
ولهم معدن الذهبء يفوق معدنهم كل معدن. ولهم 
معدن الزمرد2ء وليس في الدنيا زمرد إلا معدن 
بمصرء ومنها يحمل إلى سائر الدنيا. ولهم 
القراطيسء وليس هي في الدنيا إلا بمصر ولهم 
القمح اليوسفي, وليس هو في الدنيا إلا بمصر. 
ولهم زيت الفجل ودهن البلسان والأبرميس وشراب 
العسل والبسر البرني الأحمر والليخ والخس 
والكبريت, والريش والشمع والعسل والترمس 
والجلبان والذرة والنيدة والأترج الأبلق والفراريج 
السرمكية, وذكر أن مريم عليها السلام شكت إلى 
ربها قلة لبنها فألهمها أن عملت النيدة فاطعمتها 
عيسى عليه السلام. 
ولهم البقر الخيسية المؤبدة للحلب فقط2 وهي 
أحسن البقر صورة: وبقر مصر ليس في الدنيا بقر 
أعظم منهاء حتى أن العفو منها يساوي أكثر من 
عفو ثور من غيرها. ولهم حطب السنط والأبنوس 
والقرط الذي تعلفه الدواب. وذكر بعض أهل العلم 
أنه يوقد بحطب السنط عشرين سنة في الكانون أو 
التنور فلا يوجد له رماد طول هذه المدة. 
وقال بعض أهل العلم: ليس في الدنيا شجرة إلا 
وهي بمصرء عرفها من عرفهاء وجهلها من جهلها. 
وبوجد بمصر في كل وقت من الزمان من الماكؤل 
والمادوم والمشروب والمشموم وسائر البقول 
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والخضرء جميع ذلك في الصيف والشتاءء لاينقطع 
منه شيء لبرد ولا لحرء يوجد ذلك كله في الصيف 
ويوجد بعينه في الشتاء غير مفقود منه شيء 
واحد. 

وقال بعض من سكن مصر: لولا ماء طوبة. وخروف 
أمشيرء ولبن برمهات؛ وورد برمودة؛ ونيق بشنس, 
وتين بئونة. وعسل أبيب؛» وعنب مسرى؛ ورطب 
توت: وسمك كيهكء, ما سكنت مصر. 

ومصر مع ذلك فرضة (ملتقى ومنحدر)مكة والمدينة 
وساحلهماء وفرضة صنعاء وعدن وعمان والشحر 
والسند والهند والصين وجزائر الصين وسرنديب 
وغيرهاء يجلب العطر والجواهر والطرائف والآلات 
في البحر حتى توافى المراكب بالقلزم. 

وهي فرضة بحر الروم من الشام كلهاء وبلد الروم من 
أنطاكية إلى ما وراءها من قسطنطينة ورومية وبلد 
الإفرنجة وأنطابلس وطرابلس والقيروان وتاهرت. 
وسجلماسة والسوس وطنجة والأندلس وجزائر 
البحر صقلية وأقريطشء وقبرسء ورودس. يحمل 
إلبها رقيق هذه البلدان كلها من الجواري والغلمان 
والديباج والحردر والمصطكي والمبعة والمرحجان 
والعنير والزعفران وسائر أصناف التجارات؛ 
ويحمل من مصر إلبها مثل ذلكء. ولا يقصدون بلدا 
سواهاء ولا يؤمون غيرهاء فلأهلها خيار ذلك كله, 
ولسائر الناس حثالته؛ فبارك الله لواليها فيما ولاه 
وهناه بما أعطاهدء وأوزعه على ذلك شكرةد: وألهمه 
خشيته, واصلح له أجنده ورعيته. 

نيل مصر: عن أبي هُرَيْرَةٌ, قال: قَالَ ل وَسُوِلُ الله صلي 
الله عليه وسلم: «سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ, وَالفرَاتٌ وَالنيل 
كُْ مِنْ أَنْهَارٍ الْجنّ.. [صحيح مسلم]. وأجمع أهل 
العلم أنه ليس في الدنيا نهر أطول مدى من النيل, 
يسير مسيرة شهر في بلاد الإسلام وشهرين في بلاد 
النوبة وأربعة أشهر في الخراب حيث لا عمارة, إلى 
أن يخرج من حبل القمر خلف خط الاستواء. 
وليس في الدنيا نهر يصب من الجنوب إلى الشمال 
إلا هو وليس نهر يصيب في بحر الروم والصين 
غير نيل مصر. وليس في الدنيا نهر يزيد ويمد 
في أشد ما يكون من الحر حين تنقص أنهار الدنيا 
وعيونها غير نيل مصرء وكلما زاد الحر كان أقوى 
لزيادته, وليس في الدنيا نهر يزيد بترتيب غير نيل 
مصر. وليس في الدنيا نهر يزرع عليه ما يزرع على 
نيل مصرء ولا يجبى من خراج نهر من أنهار الدنيا 
ما يجبى من خراج النيل.[فضائل مصر المحروسة 
ص: .]١١‏ 

وللحديث بقية إن 
العالمين. 


نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث 
العلمية الحديثية للقارئ الكريم حتى يقف 
على حقيقة هذه القصة التي اشتهرت على 
ألسنة القصاص. والوعاظء. وإلى . القارئ 
الكريم التخريج والتحقيق: 

أولا: المكن: 9 
يُرْوَى أن الحجاج بن يوسف لما ذكر له 
سعيد بن جبيرء أرسل إليه قائدًا من أهل 
الشام من خاصة أصحايبه يسمي المتلمس 
بن الأخوص ومعه عشرون رجلا من أهل 
الشام من خاصة أصحابه, فبينما هم 
يطلبونه إذا .هم راهب في صومعة فسالوم 
عنه, فقال الراهب: صفوه لي.2 فوصفوه 
له. فدلهم عليه, فانطلقوا فوجدوه ساجدًا 
يناجي بأعلى صوته: فدنوا منه ,فسلموا 
عليه فرفع رأسه فأتم بقية صلاته؛ ثم رد 
عليهم السلام فقالوا: 
إنا رشل :الحجاج إليك فاجيه: قال: ولا دد. 
فحمد ب الله واكنى. عليه ,روصلئ, على بيه 
صلى الله عليه وسلم..رثم قام فمفبى معهم 
حنى انتهوا. إلى دين الراهب. 
فقال الراهب: يا معششير الفرسان أصيتم 
صاحيكم؟ 
قالوا نعم. 
فقال لهم: اصعدوا الددر فإن اللبوّة والأسد 
يأويان حول الدارء فعجلوا الدخول قبل 
المساء. ففعلوا ذلك, وأبى سبعيد أن بدخل 
الددر فقالوا: 
ما نراك إلا وأنت تريد الهرب منا. قال: 
«ولكن لا أدخل منزل مشرك أيِذًا». 


21 
صخ من المع" 


5 رضي الله عنه ومناظرته وإسلام الراهب 
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الحلقة )١0+(‏ 
قالوا: فإنا لا ندعك فإن السباع تقتلك. 
قال سعيد: «لا ضير إن معي ربي فيصرفها 
عني ويجعلها حرسًا حولي تحرسني من 
كل سوء إن ششناء الله». 
قالوا: فآنت من الأنبباء. 
قال: «ما أنا من الأنيباء, ولكن عبد من عبيد 
الله خاطئ مذنب». 
قال الراهب: فليعطني ما أثق به على 
طمانينة. فعرضوا على سعيد أن يعطي 
الداهب ما يزيد ْ 
قال سيعيد: «إني أعطي الله العظيم الذي 
لا شريك له لا ابرح مكاني .حتى أصبح إن 
شاع الله. 
فقال لهم الراهب: اصعدوا وأوتروا القسي 
لتنفروا السباع عن هذا العبد الصالح, 
فلما صعدواء وأوتروا القسي إذ هم بليؤة 
قد أقيلت,. فلما دنت من سيعيد تحاكت به 
وتمسحت به. ثم ربضت قريبًا منه, وأقبل 
الأسد فصنع مثل ذلكء فلما رأى الراهب 
ذلك, وأصبحواء نزل إليه فسأل عن شرائع 
دينه وسان رسوله صلى الله عليه وسلم. 
ففسر سعيد ذلك كله. فأسلم الراهب وحسن 
إسلامه وأقبل القوم. على سعيدٍ يعتذرون 
إليه. ويقبلون يديه ورجليهء ويأخذون 
التراب الذي وطئه ر(وصلى عليه ويقولون: يا 
سعيدء قد حلفنا الحجاج بالطلاق والعتاق 
إن نحن رأيناك لا ندعك حتى نستخلصك 
إليه. فمرنا يما شئت. 
قال: «امضوا لأمركم فإني لائذ بخالقي ولا 
راد لقضاء الله». 


تضم التي ل ]نآ 


فساروا حتى بلغوا واسطًا فلما انتهوا 
إليها قال لهم سعيد: يا مغشير القوم قد 
تحرمت بكم وصحدكتكم, ولست أشك أن 
أجلي قد حضرء وأن المدة قد انقضت 


فدعوني الليلة آخذ أهية الموت2 وأستعد 
لمذكر ونكديرء وأذكر عذاب القدر2ء وما يحثى 


عليٌ من التراب: فإذا أصبحتم فالميعاد | 


بيني وبينكم. الموضع الذي تريدون: فقال 
بعضهم: هو على أدفعه إلبكم إن شاء الله, 
فنظروا إلى ستعيد قد دمعت عبناه وشعث 
رأسه. واغبر لونه؛ ولم يأكل: ولم يشرب 
ولم يضحك منذ.:يوم لقوه وصحيوه.ء فقالوا 
بجماعتهم: يا خير أهل الأرض ليتنا لم 
نعرفك ولم نسرح إليك2 الويل لذا ويلا 
طويلاً كيف ابتلينا بك, اعذرنا عند خالقنا 
يوم الحشر الأكبر2ء فإنه القاضي الأكبر 
العدل الذي لا يجور. 

وقال سعيد: ما أعذرني لكم وأرضاني بما 
سيق من علم الله تعالى. 

فلما فرغوا من البكاء والمحاربة والكلام, 
فيما بينهم قال كفيله: أسألك بالله يا 
سعيد لما زودتنا من دعائك وكلامكء, فإنا 
لم نلق مثلك أبدَّاء ولا نرى أنا نلتقي إلى 
يوم “القيامة. 

قال: ففعل سيعدد.2ء فكلوا سيدله2. فغسل 
رآأسه ومدرعته. وكساه وهم مختفون 
الليل كله ينادون بالويل واللهفء فلما 
انشق عمود الصبح جاءهم سعيد بن جَبِير 
فقرع الباب فقالوا: صاحبكم ورب الكعبة, 
فنزلوا إليه. وبكوا معه طويلاً ثم ذهبوا 
به إلى الحجاج: وآخر معه فدخلا على 
الحجاج فقال الحجاج: «اتيتموني بسعيد 
ين جبير؟. قالوا: نعم, وعاينا منه العجب 
فصرف بوجهه عنهم. وقال: فادخلوه علي 
فخرج المتلمس فقال لسعيد: أستودعك الله, 
وأقرئّ علدك السلام2. قال: فأدخل عليه, 
فقال: ما اسمك؟ 

قال: سعيد بن حبس. 

قال: أنت الشقي بن كسير. 
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بل أمي كانت أعلم باسدي مذك. 
شقيت أنت,. وشقدت أمك. 

: الغيب يعرفه غدرك. 

: لأبدلنك نارًا تلظى. 

لو علمت أن ذلك بيدك لاتخذتك إلهّا. 
: فما قولك في محمد؟ 
نبي الرحمة وإمام 
السلام. 

قال: فما قولك في عليٌ؟ أفي الجنة هو أو 
في النار؟ 

قال: لو دخلتها فرأبت أهلها عرفت من 


الهدى )عليه 


: فما قولك في الخلفاء؟ 

: الستت علدهم توحدن» 

: أيهم أاعجب إليك؟ 

: أرضاهم لخالقي؟ 

: فأبهم أرضى للخالق؟ 

قال: علم ذلك عند الذي بعلم سرهم 
وتجواهم. 


قال: أببت أن تصدقني. 


قال: إني لم أحب أن أكذيك. 

فقال الحجاج: ويلك با سعيد!! 

فقال سعيد: الويل لمن رُحزح عن الجنة 
وأدخل النار. 

ثم قال الحجاج: اختر با سعدد أي قتلة 
تردد أن أقتلك. 

قال سعيد: اختر لنفسك با حجاج فوالله ما 
تقتلني قتلة إلا قتلك الله مثلها في الآخرة. 
قال الحجاج: فتريد أن أعفو عذك. 

قال: إن كان العفو فمن الله, فأما أنت فلا 
براء لك ولا عذر. 

قال الحجاج: اذهبوا به فاقتلوه,. فلما خرج 
من الباب. ضحك فأخبر الحجاج بذلك فامر 
درده. 

فقال الحجاج: ما أضحكك؟ 

قال سيعيد: عجبت من حجرأتك على الله 


وحلم الله عذك. 
فأمر الحجاج بالنطع فيسطت. 
فقال: اقتلوه. 


التكوب. ٠.‏ والايت. . 
لْمْتْرِكِيتَ ) [الأنعام: 1 
قال الحجاج: شدوا به القبلة. 
فقال سبعدد: (كََيْمَمَا 6 ف 11 أسَّهِ ) [البقرة: 
.]١ 16‏ 
قال الحجاج: كبّوه لوجهه 
قال سعيد: اشع ديا يق وبا يفخ 
رَهَ أخر ) [طه: هه]. 
قال الحجاج: اذيحوه. 
قال سعيد: أما إفي, أشهد وأحاج, أن لا إله 
إلا الله وَأنْ محمدًا عبده ورسوله صلى 
الله عليه وسلم خذها مني حتى تلقاني 
بوم القيامة. ثم دعا سيعيد وقال: «اللهم لا 
تسلطه على أحد يقتله بعديء فدُبح على 
المحلع رحمه الله). 
قلت: النطع: «بساط من الجلدء كثيرًا ما كان 
يُقتل فوقه المحكوم عليه بالقتل». يقال علي 
بالسيف والنطع كذا في «المعجم الوجيز» 
(ص١17)‏ مجمع اللغة العربية, ط. وزارة 
التربية والتعليم. 

ثانيا: التخريج: 
هذه القصة التي اشتهرت وانتشرت على 
ألسينة القصاص والوعاظ2ء وأخذت منها 
أجزاء نشرت في كثير من الكتب بغير تخريج 
ولا تحقيق مما أوجب علينا أن نبحث في 
أصلها لنقف على سندها وإخراج عللها. 
ولقد تبين أن الخبر الذي جاءت به هزه 
القصة أخرجه الإمام موفق الدين أبو 
محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 
في كتابه «الرقة والبكاء» الأثر (؟١)‏ قال: 
«وأخيرنا أبو الفقح محمد بن عبد الباقي 
إجازة أو سماعًاء أنبأنا أبو الفضل حمد 
بن أحمد الحدادء أنبأنا أحمد بن عيد الله 
بن إسحاق الأصيهاني, حدثنا أبي, حدثنا 
خالى أحمد بن محمد بن يوسفء أخدرنى 
أبو أمية محمد بن إبراهيم إليَّ» حدثنا 
حامد بن يحبىء. حدثنا حفص أبو مقاتل 
السمرقندي حدثنا عون بن أبي شيداد 


العبدي2. أن الحجاج بن يبوسف لما ذكر له 
سعيد بن حبيدر...» القصة. 
ثالثا: التحقيق 


هذا الخير الذي جاءت به هذه القصة باطل 


وعلته: حفص أبو مقاتل السمرقندي. 

-١‏ ولقد يبن الإمام الترمذي في كتاب 
«العلل» حقيقة ما رواه حفص أبو مقاتل 
السمرقندي عن عون بن ششداد العبدي 
فقال: أخيرني موسى بن حزام سمعت 
صالح بن عيد الله يقول: «كنا عند أبي 
مقاتل السمرقندي2 فجعل يروي عن عون 
بن أبي شداد الأحاديث الطوال التي كان 
يروي في وصية. لقمان» وقتل سعيد بن 
جبدر وما أشييه هذه الأحاديثء: فقال ابن 
أخ لأبي مقاتل: يا عم لا تقل حدثنا عون, 
فإنك لم تسمع هذه الأشياء. قال: يلى هو 
كلام حسين». اله. 

؟"- قلت بتحليل ما أخرجه الإمام الترمذي 
وتطبيقه على خدر القصة سنندًا ومتنا 
تستبين العلة. وهذا هو التحليل: 

أ- قول صالح بن عبد الله «كنا عند أبي 
مقاتل السمرقندي.. فجعل يروي عن عون 
بن أبى شيداد»2 ينطيبق على خير القصة 
حيث جاء من طريق أبي مقاتل السمرقندي 
حدثنا عون بن أبي شداد العبدي. 

ب- قوله: «يروي الأحاديث الطوال في قتل 
سعيد بن جبير» ومتن حديث القصة بلغ 
خمسة وستين سطرًا. 

ج- والسند قال فيه أبو مقاتل السمرقندي: 
حدثنا عون بن أبي شداد العبدي, وهنا 
تستبين العلة في قول ابن أخ لأبي مقاتل: 
«يا عم لا تقل حدثناء فإنك لم تسمع هذه 
الأشداء. قال: با بني كلام حسين». اله. 
قلت: ولهذا بتبين أن هذه القصة كلام 
كذب مختلق مصنوع امشج ست أبو مقاتل 
السمرقندي فجعله حديثا. 

- شرح الإمام الحافظ :اين يجنورنها أوردناه 
آنقًا مما أخرحه الإمام الترمذي في العلل 


حيث: قال ابن رجب: في «شرح علل الترمذي: 
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:)47/١(‏ «وقد ذكر الترمذي من أهل العبادة 
المتروكين رجلين: 

أحدهما: أبان بن أبى عباش. 

والآخر: أبو مقاتل السمرقندي واسمه 
حفص بن سلم الفزاري وهو من العْباد 
يروي عن الكؤفيين. 

أ- ذكره الحاكم في تاريخ نيسابور وقال: 
«يروي المناكير.. وقد أفحش قتيبة بن 
سعدد وغيره القول فيه مات سسنة ثمان 
ومائتين». اله. 

ب- وذكره ابن حبان في كتاب «الضعفاء» 
وقال: «كان صاحب تقشف وعبادة. ولكن 
كان يأتي بالأشياء المذكرة التي يُعلم من 
كتب الحديث أنها ليس لها أصل يُرجع 
إلبه». اله. 

ج- اوكان قتيية "بن :سعيد يحمل عليه 
شديدًا ويضعفه بمرةء وقال: كان لا يدري 
ما يحدث به وكان عبد الرحمن بن مهدي 
يكذ به . 

د- قال نصر بن حاجب المروزي: «ذكرت 
أبا مقاتل لعبد الرحمن بن مهديء فقال: 
والله لا تحل الروادة عنه». : 

ل- وكذلك وكيع بن الجراح كان دكذبه. 
م وذكره ‏ ابن* عدي "فئ: كتامه:” وذكز 
بإسناده عن الجوزحجانى قال: «أبيو مقاتل 
السمرقندي كان فيما حدثت ينشئ للكلام 
الحسن إسنادًا». ثم خرّج له ابن عدي 
أحاديث منكرة,. ثم قال: «أبو مقاتل هذا 
له أحاددث كثيرة. ويقع في أحاديثه مثل 
ما ذكرته*"وأاعظم“منه:' وليس: اهو ممن 
بعتمد على رواباته». اله. 

وذكره الإدريسي في تاريخ سمرقند وغير 
واحد من العلماء. 

قلت: هذا ما ذكره الحافظ ابن رجحب 
الحنبلي في «شرح علل الترمذي» عن أبي 
مقاتل السمرقندي تحت «ما ذكره الترمذي 
من أهل العبادة المتروكين». 

4- ولقد أقر الحافظ ابن حجر في 
دلسسان المبزان» (5// 15و" #“م844/5١)‏ ما 


التوئيد 
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أخرجه الإمام الترمذي في «الغلل»؛ حيث 
ختم ترجمة حفص بن سلم أبي مقاتل 
السمرقندي, فجعل يرؤي عن عون بن 
شداد الأحاديث الطوال التي كانت تروى 
في وصية لقمان2 وقتل سعيد بن جبير... 
كما بينا آنقا. 

ه- قال الإمام ابن حبان في «المجروحين» 
:)555/١(‏ «أيو مقاتل المسرقندي اسمه 
حفص بن سلم كان صاحب تقشف وعبادة, 
ولكنه يأتي بالأشياء المذكرة التي يُعلم 
من كتب الحديث أنه ليس لها أصل يزجع 
إليهء وكان قتيبة بن سعيد يحمل عليه 
شديدًا وبضعفه يمرةء وقال: كان لا....». 
قلت: هذا ما نقله الإمام ابن حبان فى 
«المجروحين» من أقوال أئمة الجرح 
والتعديل وأقرهاء ثم ختم ترجمته بقوله: 
«وكذلك وكيع كان يكذيه». اله. 

5- وقال الإمام ابن عدي في الكامل في 
ضعفاء الرجال (5/؟ه, 5:ارداه): 
«حفص بن سلم أبو مقاتل السمرقندي». 
ثم أخرج له عدة أحاديث موضوعة ومنكرة 
ثم قال: «أبو مقاتل هذا له أحاديث كثيرة, 
ودقع في أحاديثه مثل ما ذكرته أو أعظم 
منه وليس هو ممن يعتمد على روايته». 
اه. 

قلت: وهذا تأصيل لما نقله الإمام الحافظ 
ابن وجب في «شرح علل الترمذي» //4/١(‏ 
)٠١١‏ عن أثكمة الجرح والتعديل 
وبيان علة هذه القصة الواهية وما فيها 
من كذب لا تحل الرواية عنه يضع الأحاديث 
لما يستحسنه فكم أخذ الخطباء والوعاظ 
من حديث هذه القصة الطويل خطنًا وكم 
كتبت كتب فانتشرت هذه القصة الواهية, 
فالحمد لله الذي وفقنا لكشف عوارها 
وبيان وضعها وعللها فالصنعة الحديثية 
له دؤثر فيها غشاوة التقشف والغعبيادة 
للكذاب الوضاع. 

هذا ما وفقني الله إلده وهو وحده من وراء 
القصد. 


0) 


- 0 ١ 


/ 


المذهب الوسطى لأبي الحسن الأشعري ل توحيد الصفات 


تابع: (مجاراة الأشعري لأئمة السلف وتابعيهم بإحسان ل استنكارهم تأويلات المعتزلة 
والجهمية والشيعة والخوارج.. ومن تبعهم 2 ذلك من متأخري الأشاعرة) 


وإنه لمما يلفت النظر ويسترعي الانتباه» أن 
يستعمل أثمة الهدى والعلم كل أساليب الإنكار 
ضد متأخري الأشاعرة الذين أخذوا عن المعتزلة 
والجهمية القول بالتفويض في معاني الصفات, 
أو اللجوء إلى إخراجها إلى غريب المجازات: 
وتاوملهةا على تحى اغس. ضحم “على انحو 
ما هو شائع الآن من تاأويل (اليد) ب(القدرة)؛ 
و(الاستواء) ب(الاستبلاء)2. و(الوجه) ب(الذات) 
إلخ.. وذلك بدءًا من الزجر والتقريع والتحذير 
ممن يصدر عنه شيء من هذا القبيلء وانتهاء 
بالحكم عليه بالزندقة وتحريف نصوص القرآن 
وصحيح السنة وتكذيبهماء والخروج بذلك عن 
مذهب أهل السنة وإجماعهم؛: ومرورًا بتعنيفه 
وتأديبه بالضرب بالنعال على أم رأسه, 
وبتبكيته والتطواف به على سبيل التشنيع 
والإهانة. 

خطورة الغروج ك أمر الصفات 
عما كان عليه سلفنا الصالح: 

ومن النصوص الدالة على ذلك والمبينة 
إلى أي مدى كانت خطورة الخروج في أمر 
الصفات عما كان عليه سلفنا الصالح عند 
أهل العلم والفضل: ما ألمححَ إليه الحافظ 
الذهبي (ت 758) من أن حمل الاستواء على 
معنى القهر أو الاستقرار أو الاستبلاء. هو 
مما أجمع أئمة الحديث واللغة والمحققون 
من أهل التفسير على بطلانه2 لكون هذه 
المعاني - ولو من غير المغالبة - مما تليق 
بالمخلوق دون الخالق.. يقول لغوي زمانه 
ابن الأعرابي (زت١17١)‏ لمن جادله وارتأى أنها 


1120671 


الحمد لله وكفى وصلاة وسلامًا على عباده الذين اصطفى.. ثم أما بعد: 

فنستكمل - بحول الله وقوته - ها وقفنا عنده من مقالات أهل السنة والجماعة 
التي توافق ما كان عليه الأشعري فى استنكار الجميع لتأويلات المعتزلة والجهمية 
والشيعة والخوارج: ومن تبعهم في ذلك من متاخري الأشاعرة. 


# أ.د. محمد عبد العليم الدسوقي 


الأستاذ بجامعة الأزهر 


بمعنى اسيتولى: (اسكت ما بيدربك ما هذا؟! 
العرب لا تقول للرجل استولى على الشيء 
حتى يكون له مضادء والله لا مضا له, وهو 
على عرشه كما أخبر).. كما حدّث بهذا أيضا 
شيخ العربية ابن نفطويه (ت *9©) [ونقله 
عنهما الحافظ الذهبي في العلو .]١*‏ 
وقريب من هذا ما جاء عن الإمام العلامة 
ابن قيم الجوزية (ت :)١5١‏ فقد أورد ما تضمنه 
قول الجهمية - ومن سار على دربهم- من 
تكذيب لما جاء في الكتاب والسنةء فقال: «قوله 
تعالى: (ثم استوى على العرش) [الأعراف: 
64 بتضمن إبطال قول المعطلة والجهمية 
الذين يقولون: (ليس على العرش سوى العدم, 
وإن الله ليس مستونًا على عرشه. ولا ترفع 
إلبه الأآبدي, ولا يصعد إلبه الكلم الطيبء: ولا 
رفع المسبح عليه الصلاة والسلام إلبه: ولا 
لخر يوس لدت عستى اللس ا سم ٠‏ ولا 
تعرّج الملائكة والروح إليه: ولا ينزل من عنده 
جبريل عليه السلام ولا غيره. ولا ينزل هو كل 
لدلة إلى السماء الدنياء ولا بخافه عباده من 
فوقهم, ولا تجوز الإشارة إليه بالأصايع إلى 
فوق كما أشار إليه النبي في أعظم مجامعه في 
حجة الوداع: وجعل درفع أصيعه إلى السماء 
وينكبها إلى الناس, ويقول: (اللهم اشهد)». 
قال شيخ الإسلام في رد ذلك: «وهذا كتاب 
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2 في أن الله تعالى فوق 
وائة فوق العرش فوق السموات 


بر ومما به تقام الحجة الرسالية. 
وما أورده الذهبي عن العلامة أبي بكر عبد 


!الله بن الزبير الحميدي (ت 9١1ه)‏ مفتي أهل 


مكة وعالمهم بعد شيخه سفيان بن عيينة. من 
قوله: «ما نطق يه القرآن والحديث مثل: ( دَقَاتِ 
الود يد أله معلولة لكَ أَدِِمَ) [المائدة: 4]. ومثل 
قوله: (والتكونث مطوكت ييسيْه) [الزمر: 
/اك]ء 0 أشيه ذلك من القرآن والحديثء لا 
نزيد فيه ولا نفسره [يعني تفسيرًا يُخرجه 
عن ظاهر معناه وعما تقتضيه اللغة وكان 
عليه الصحابة والتابعون: من نحو ما ابتكره 
المعطلة والمؤولة]. نقف على ما 2 عليه 
القرآن والسنة ونقول: (التَخنَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أَسْتَوّئ) 
[طه: 5]ء ومن زعم غير هذا فهو مبطل جهمي» 
[أصول السنة للحميدي ص 55. والعلو 
للذهبي177, 177 وذم التاويل .]"١‏ 
آخر ما تكلم به أبو الحسن الأشعري قبل مونه : 

أورد الذهبي عن زاهر بن أحمد الفقيهٍ قال: 
«مات الأشعري في حجري» فكان بقول شيثا في 
حال نزعه من داخل حلقه, فأدنيت إليه رأسي 
وأصغديت إلى ما كان يقرع سمعي» فكان بقول: 
(لعن الله المعتزلة موّهوا ومخرقوا)» [العلو ص 
"" والتيسين ص 8:اوطبقات الشافعية لابن 
كثيرا/ر .]١١8‏ 

ذكر بعض ما أجمع عليه 
أهل الحديث والأثر حي العقيدة: 

وما نقله في العلو ص ١74‏ عن الباقلاني 
(ت *40) في كتابه (الذبّ عن أبي الحسن 
الأشعري): فقد قال بعد أن أوضح أن مذهبه 
هو إثبات اليدين والوجه والعدنين: وأنه تعالي 
ينزل إلى السماء الدنياء وأنه بأتي يوم القيامة 
في ظلل من الغمام؛ وأنه مستو على عرشه كما 
ذكر مالك: «فمن تجاوز هذا فقّد تعدى وابتدع 
وضل».. وبنحوه عن شيخ الصوفية الإمام 
العارف يالله أبي منصور معمر بن أحمد بن 
زياد الأصبهاني (ت 418) بعد سرده لبعض ما 
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يبد عرشه» [اجتماع الجيوش ص ' 
]. وراح يذكر من أدلة الكتاب والسنة 


أجمع عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة 
والتصوف من أن الله استوى على عرشه بلا 


أكيف ولا تشييه ولا تأويلء: وأنه يتكلم ويرضى 


ويسخط ويعجب.ويضحك, ويتجلى لعباده يوم 
القدامة ضاحكاء,. ولفظه: «فمن أنكر النزول أو 
تاول فهو مبتدع ضال» [العلو ١117‏ واجتماع 
الجيوش ص .]١١8‏ 

وما ذكره كذلك عن يريد بن هارون (ت١)؛‏ 
وبنحوه عن الإمام القعنبي (ت ١؟27)‏ لما سمع رجلا 
من الجهمية يقول: (الرحمن على العرش استوى)» 
قال: «من زعم أن الرحمن على العرش استوى على 
خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي» [العلو 
١1١١ 7‏ واجتماع الجيوش ص6 والمعارج 
الل ونال].. 

وما أورده عن سهل التستري (ت 2587) فيمن 
تأول وكيّف الاستواءء وأدخل العقل في البحث 
عن كنهه: «إنما سُّمي الزنديق زنديقا لأنه وزن 
دق الكلام بمخبول عقله. وترك الأثر وتأول القرآن 
بالهوىء فعند ذلك لم يؤمن بأن الله على عرشه» 
[العلو ص 48١اومختصره‏ ص١٠١7١‏ والمعارج 
ارها]. 

وقريب من ذلكء ما زاد الذهبي في شهرته من 
قول الامام مالك (ت )١74‏ لمن سأل عن الاستواء 
ابتغاء تعطبله وتأويله: «وأنت صاحب بدعة» 
«وإني أخاف أن تكون ضالا» فأمر به فأخرج. 
[العلو ص”"١٠. ٠١4‏ ومختصره ..]١5١‏ 

وما نقله عن يحيى بن معاذ الرازي (ت 158) 
قال: «إن الله على العرش بِائنٌ من خلقه. أحاط بكل 
شيء علمّاء لا يشذ عن هذه المقالة إلا جهمي يمزج 
الله بخلقه» [العلو ص١‏ ؛5١ومختصره‏ ص8١٠‏ 
والمعارج ار .]١57"‏ 

وكذا ما أورده عن ابن الماحشون (ت54١)‏ 
لما سُئل عما حجحدت به الجهمية قال: «أما الذي 
ححد ما وصف الرب من نفسه تعمقًا وتكلقًاء فقد 
استهوته الشياطين في الأرض حيران: فعمي عن 
البين بالخفيّ ولم يزل يملي له الشيطان حتى 
مهد فول وول الله اضلى الذه غلية: وسام - 
في الحديث المتفق عليه -: (لا تمتلئ النار حتى 
يضع الجبار فيها قدمه فتقول: قط قط ويزوي 
بعضها على بعض).؛ وقال لثابت بن قيس - 
فيما اثُفق عليه أيضا -: (لقد ضحك الله مما 
فعلت بضيفك البارحة), وذكر فصلا طويلا في 
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هذا المعنى» [العلو 5١٠ومختصره‏ صه 5 ..]١‏ 

وكذا ما أورده عن عالم البصرة سعيد بن( 
عامر الضبعي (ت )2١8‏ لما ذكر الجهمية, من | 
قوله: «هم شر من اليهود والنصارى؛ قد اجتمع | 
البهود والنصارى واهل الأدبان مع المسلمين» | 
على أن الله عز وجل على العرش, وقالوا هم: 
(ليس على شسيء)» [العلو ص ١١1‏ ومختصره ص 
واجتماع الجدوش ص 64 والمعارج ١7/١‏ ]. 

ما يسع المسلم اعنقاده: 
وفي كلام لابن جرير الطبري (ت )2٠١‏ في | 


ذم النفاة ومآ بسع المسلم اعتقاده, يقول رحمه | 


الله: «وحسب امرئ أن بعلم أن ربه هو الذي على | 
العرش استوىء فمن تجاوز إلى غير ذلك فقد خاب ١‏ 
وخسر» [اللالكائي /١‏ 66ىاوالعلو ١65٠واجتماع‏ (/ 
الجبوش ص5١‏ ].. 

وقال إمام الديار المصرية في وقته الإمام | 
أبو جعفر الطحاوي (ت١72):‏ يقول: «من رام ما | 
حُظرٌَ عنه علمه, ولم يقنع بالتسليم فهمه, حجيه | 
مرامه عن خالص التوحيد وصحيح الإيمان؛ ومن | 
لم يتوق النفي والتشبيه: زل ولم يصب التذزيه» | 
[العلو ص 58 اومختصره ص 370 ]. 

تاديب من خالف طريق السلف ف باب الصفات: 

ومما ورد من أساليب التهديد والوعيد | 
في تأديب من خالف طريق السلف في باب( 
الصفاتء ما أورده الذهبي كذلك عن إبراهيم بن ١‏ 
موسى قال: «كنت عند يكير بن جعفر فجاء رجل ١‏ 
فقال: (الله على عرشه كيف؛؟): فقال بكير: (جروا ١‏ 
برجله. فجروم)).. 

وما أورده عن عبد الله بن أبي جعفر 
الرازي (ت )١١٠١‏ فيما حكاه عنه صالح بن 
الضريس قال: «جعل عبد الله يضرب رأس 
قراية له يرى براي جهمء: فرآايتة يضرب بالئعل 
على أمّ رأسه؛. ويقول: (لاء حتى تقول: الرحمن 
على العرش استوىء بائن من خلقه)» [العلو 
ص”"7١١, 1١9‏ اومختصره ص 159, ١71‏ واجتماع | 
الجيوش ص" والمعارج ..]١ "4/١‏ 

وعن, عالم الري هسام من..عبيد: الله 
الرازي (ت ١؟١١)‏ وكان قد قضى بحبس 
رجل يخوض في الصفاتء فلما قيل: إنه 
تاب2 جئ به إليه ليمتحنه فقال له: (أتشهد 
أن الله على عرشه بائن من خلقه؟) قال: لا 
أدري ما بائن من خلقه؛, فقال: (رُدُوه فإنه 


إ «قد كفر» [العلو ص ٠١١‏ ومختصره 


واجتماع الجيوش 45 والمعارج ..]177/١‏ 0 


لم يتب بِعدُ). سل 1 ا 
ص ١6١‏ والحموبة ص واو جا 

وما أورده عن الإمام .أبي حد 
في حق من قال: (لا أعرف ربي في ا 
الأرض).؛ أو أنكر أنه تعالى في ١‏ 


#0اوالعلو لابن قدامة ٠١١‏ والحمولة م 
وعن تلميذه قاضي القضاة الإمام أبي7 


يوسف (ت 187) من قوله لرجل به شيخوخة .., 
ومعه (عليّ الأحول)- وقد أنكرا فوقيته تعالى ‏ 0 


| وقالا بما قال به بشر المريسي من أن الله في كل 


مكان -: «(لولا أن فيك ,موضع أدب لأوجعتك), 
فأمر به إلى الحبسء وضرب الأحول وطوّف به» 
[العلو ص ؟7١١ومختصر‏ ص ..]١55©‏ 

وعن أعلم أهل زمانه الإمام عبد الرحمن 


بن مهدي (ت )١18‏ قال: «إن الجهمية أرادوا 


أن ينفوا أن يدون الله كلم موسى؛ وأن يكون 
على العرش» أرى أن يستتابواء فإن تابوا وإلا 
ضربت أعناقهم» [العلو ص 86١١ومختصره‏ ص 
6 واجتماع الجيوش ص 45, 650 والمعارج 
ارم ا]. 

وما أورده عن إمام أهل البصرة حماد بن 
سلمة - وكان رأسًا في العلم (ت50١)-‏ في 
حديث النزول: «من رأيتموه ينكر هذاء فاتهموه» 
[الحجة في بيان المحجة للأصبهاني١/ 44١‏ 
والعلو ص ©6١١٠ومختصره‏ ص ..]١44‏ 

وعن إمام البصرة في زمنه, وهب بن جرير 
(ت7١٠)‏ قال: «إياكم ورأي جهم؛ فإنهم يحاولون 
أنه ليس شيء في السماء وما هو - يريد نفيهم 
علوه تعالى على عرشه - إلا من وحي إبليس: 
ما هو إلا الكفر» [العلو ص 8١١اومختصره‏ 
ص واجتماع الجيوش ص 5: «٠‏ اوالمعارج 
اراا]. 

وعن شيخ يغداذ: ابي عفق محمد بن 

مصعب العابد (ت )١١8‏ الذي سُمع يقول في 
مناجاته ربه: «من زعم أنك لا تتكلم ولا ترى 
في الآخرة» فهو كافر بوجهك, أشهد أنك فوق 
العرش: فوق سبع سماوات ليس كما يقول 
أعداء الله الزنادقة» [العلو ص0١‏ اومختصره 
ص18 والمعارج ١١9 /١‏ ]. 

وكذا ما أورده الذهبي عن الحافظ نعيم 


سو اتيتت جرون] 
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بن حماد الخزاعي (ت )١18‏ في قوله: «من أنكر 
ما وصف الله يه نفسه فقد كفر» [العلو ضص 
55> اومختصره ص 164].. 

وما ذكره عن حرب الكرماني (ت 588) 
الذي كتب بقول: «إن الجهمدية أعداء الله وشم 
الذين يزعمون أن القران مخلوق. وأن الله 
لم يكلم موسىء؛ ولا يَرَى في الآخرة.. وليس 
على عرش ولا كرسي: وهم كفار فاحذرهم» 
[العلو ص ”4١ومختصره‏ ص؟١١23‏ والمعارج 
اكرة؟١].‏ 

وما ذكره عن عبد الرحمن بن محمد بن 
حبيب عن أبيه عن حدهدء قال: «شهدت خالد 
بن عبد الرحمن القسري - وخطبهم بواسط - 
فقال: (با أبها الناس:» ضحوا تقبل الله منكم, 
فإني مضح بالجعد بن درهم: فإنه زعم أن الله 
لم يتخذ إِبْراهِيم خليلاء ولم يكلم موسى تكليمّاء 
سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوًا كبيرًا), 
كم نزل فذيحه؛[العلو ص ١٠٠ومختصره‏ ص 
84 اوالمعارج ا/ر*1].. 

وما ذكره عن إمام الأئمة ابن خزيمة (ت 
"١‏ من قوله: «من لم يقر بأن الله على عرشه 
استوى فوق سبع سماواته, باقن من خلقه., 

كافر يُستتاب, فإن تاب وإلا ضربت عنقه, 
وألقي في بعض المزابل؛ لئلا يتأذى بريحه أهل 
القيلة وأهل الذمة» [العلو ص "١٠اومختصره‏ 
ص"556 والعلو لابن قدامة ص ؟١١والحموية‏ 
ص "١‏ واجتماع الجيوش ص؛": 407 والمعارج 
5 

وما أورده عن أبي العباس السراج (ت 
“ا") من القول: ب «أن من لم يقر ويؤمن بأن 
الله تعالى يَعجّب ويضحكء وينزل كل ليلة إلى 
السماء يكنا فيقول: (من بسانتي لاعلي: فيو ١‏ 
دج لجعي اج سو 
[العلو ص 55 اومختصره ص77 ]. 

هه الحجة "الاصبهاتي عق أبي ب 
د ب قفد از بسع و0 يعوو 20 
يضحك ولا يغضب - وذكر أحاديث الصفات - 
فهو كافر بالله, ومن رأيتموه على بثر واقفاء 
فألقوه فيها» [الحجة /١‏ 1:5]. 

إن هذه العبارات وتلك التصرفات من 


1 

الآئمة الأعلام تكشف لنا,- من دون شك - 
عن معركة كانت 'خامية الوطيس بين أهل 
السنة وبين الخارجين على اأقوالهم من 
المفوضة والجهمية والمعتزلة والمتاثرين 
بهم من متأخري الأشاعرة. ١‏ 

ومعلوم أن أولئك الخارجين لم بتكروا 
ولم يجحدوا صدور نصوص الصفات! عن" 
الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم, 
وإنما أنكروا ما تضمنته من إثبات, 
وتعمقوا فيما لا بسوغ التعمق فيه من 
السلوب, "فزق عدوم علماء السنة ما بين 
لاعن ومبدّع ومفسّق: » ولقد بلغت العصبية 
بهؤ لاء الخارجين مع كل هذا حدذًا جعلهم 
يتهمون أهل السنة بأنهم مشبهة وحشوية 
و مجسمة . 

علامة أهل البدع: 

ويذكر الإمام أبو حاتم الرازي في هذا 
الصدد ما به ينكشف أمر هؤلاء المبتدعة, 
فيقول: «علامة أهل البدع الوقيعة في أهل 
الأثر, وعلامة الجهمبية أن يسموا أهل السنة 
مشبهة, وعلامة القدرية (المعتزلة) أن يسموا 
أهل السنة مجبرة. وعلامة الزنادقة أن يسموا 
أهل الأذر حشوية» [العلو ص 9١١ومختصره‏ 
ص كلا ..]3١07‏ 

بل الذي كان بين أهل الحديث والجهمية 
من الحرب - على حد قول ابن القيم في كتابه 
اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة 
والجهمية وكما يظهر حتى من عنوان كتابه - 
«أعظم مما ببن عسكر الكفر وعسكر الإسلام» 
[مختصر العلو ص 5 واجتماع الجيوش ص 
5ة]. 

فهل يعي متأخرو الأشاعرة - وهم في 
زماننا كثر ودُعاة في مؤسسات وحجماعات 
وجمعيات مرموقة ومحسوبة على الإسلام - 
تلك الحقائق. فيتحسسوا أخطاءهم ويرجعوا 
إلى ما كان عليه إمامهم أبو الحسين الأشعري»: 
ومن قبل ومن بعد صحابة النبي الكرام وسائر 
أئمة أهل السنة والجماعة ممن تابعهم وتابع 
من تابعهم من أهل القرون الفاضلة وما تلاها 
بإحسان؟؟.. 

وللحديث بقدة إن شاء الله تعالى: والحمد 
لله رب العالمين. 
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منذ أن من الله على البشرية بالإسلام, 
وأرسل خاتم رسله هادي ومبشرًا 
ونذيرًاء وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا 
منيرًاء ودخل الناس فى دين الله أفواحًاء 
ظهرت المكائد التي تكيد للإسلام وأهله: 
بدءًا من ابن سلول ومرورًا بابن سبأ 
وابن العلقمي, وأحفادهم, فقد تمالئوا 
على إسقاط الأندلس حتى تكون أورويا 
خالصة للنصارى. فلا يجتمع دينان 
فيهاء ثم تمالتوا على إسقاط الخلافة 
الإسلامية التي أمر الله مها في كتامه 

»| الأنيباء: "8 وقطعوا 
أوصالها إلى دوبلات: بحدود مصطنعة, 
وأغروا ببن أهلها العداوة والبغضاء. 
وأشعلوا نار العصبية بينهم2» ثم 
انتهكوا حرماتهاء وسلبوا خيراتهاء 
وأرادوا طمس هوبتها باستعمارهاء 
ولما باءت محاولاتهم بالفشل لجئوا 


إلى وكلائهم من بني جلدتناء لينفذوا 


وعشيرتهم. كما أخيرنا بذلك الصادق 
المصدوق فيما رواه حذيفة بن اليمان رضي 
الله عنه قال: 


« كان الناسُ يسألونَ رسول الله اصلَّى الله 
عليه وم عن الشيرة وكنث اسالةٌ عن الثير 
كنا في الجاهلية ا فجاءنا اللهُ أمهة؟ 
الخدر,ء فهل بعد هذا الخير من شرّ؟ قال: 
(نعم). قلتُ: وهل بعد ذلك الشرّ من خير؟ 
قال: (نعم: وفبه دَخَنّ). . قلت وما دَخَنْهٍ قالٌ: 
(قومٌ يهدونَ بغير هديي, تعرف منهم وتنكر). 
قلتٌُ: فهل بعد ذلك الخير من شر؛ قال: (نعم, 
دعاة إلى أبواب جهنم عن اجابهع إلبها 
3 فيها). قلثٌ: با رسول الله, 4. صفْهُمْ لنا؛ 

: (هم من حلدتناء ويتكلمونَ بألسنتنا). 


ف فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تَلَرّمُ ا 


جماعة المسلمينَ وإمامهم قلتٌ: فإن لم يكن 


لهم جماعة ولا إمامٌ؟ قال: (فاعتزل تلك الفرَقٍ | 


كلها » ولو أن تَعَضُ بآأصلٍ شجرة: حتى يُدركك 
الموثٌُ وأنت على ذلك) (رواه البخاري). 


بدعوى تحريرهاء ورأينا من ينقل قوانين 
الكفر من أورويا ليحلها محل شريعة الرحمن 
في بلاد ا مبعاديًا لقوله تعالى: «أفحكم 
لَه 0 وَمَنْ أَحْمَنٌ مِنّ ألو حَكمَا لِعَور بوقِئُونَ » 
[المائدة: ٠5]؛‏ ثم رأينا الآن من يصرخ محذرًا 
من منع الخمور والانحلال بدعوى أن ذلك 
سيؤدي إلى فرار السياح من البلاد!! 

؟"- دور الجماعات الإسلامية في مواجهة 
حركات التغريب: 

ووسط هذه العتمة, أراد الله للأمة أمرًا رشدًاء 
فأخرج الله من أصلاب الرجال وأرحام النساء, 
من يجدّد لها أمر دينهاء ويزيل الركام عما 
طمس من سنة نبيهاء ونشا الفتيان والفتيات, 
في المساجد. ينهلون من كتاب ريهمء وسنة 
نبيهم, ويدعون إلى الله على بصيرة, ويطالبون 
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بعودة الأمة إلى كتاب ريها وإلى سنة نبيها, 
فما كان من وكلاء الغرب في ديار الإسلام, إلا 
أن هبوا للحفاظ على عروشهم, بتغيبهم في 
غيابيات السجون والمعتقلات2. وقطع الأرزاق 
عن عائلاتهم, وتشريدهم: وإجبار البعض منهم 
على الفرار بدينه في أرض الله الواسعة, لا 
لجرم ارتكبوه, ولا لذنب اقترفوه «وَمَا نَتَمُوأ نهم 
لذأ ما له ترز لوء [البروج: ]0 

وإزاء هذا العنت تفرقت تلك الجماعات 
إلى مشارب شتي, فانشغل بعضهم بالعمل 
السداسي محاولا التقيدين ,وانشغل: آخرون 
بالدعوة. كوسيلة للتغيينء وتنكب بعضهم 
الطريق فانتهج العنف وسيلة للتغيير. وسارت 
الآأمور من سدئ لأسوأ. فقامت ما عرف يثورات 
الربيع العربي: فأزاحت الحكام عن عروشهم . 

(ب) دور الإعلام والنخبة 
مواجهة الأحزاب الاسلامية: 

الناظر إلى الأحداث السابق ذكرها منذ 
قيام الثورة يتضح له بجلاء لا لبس فيه ولا 
غموضء أن هناك تخطيطًا منظمًا لإسقاط أول 
رئيس منتخب. وإفشيال المشروع, الإسلامي: 


| حتى لا تقوم للإسلاميين قائمة,. ويكمن ذلك 
فرأينا من ينزع حجاب المرأة ويعريها | 


في الآتي: 

-١‏ اتحاد جميع التيارات والأحزاب المتناقضة 
فكريًا لإسقاط أول رئيس منتخب: 

فالتيارات اليسارية لا يمكن أن تتفق فكريًا 
مع التيارات اليمينية, فكيف بمن ارتضى 
الاشتراكية نظامًا أن يرضى 'الرأسيمالية؟ 
وكيف يجتمع العلماني والليبرالي 
ما قامت الثورة إلا لخلعهم؟! ولكن الكل 
اجتمع على هدف واحد هو إسقاط الرئيس 
المنتخب. والإخوان: وهذا ما صرح به أحد 
زعمائهم في مؤتمر صحفي تناقلته وسائل 
الإعلام, حينما ستل «هل انتهت أزمتكم مع 
الرئيس بعد إلغاء الإعلان الدستوري:» 
فأجاب: لا نحن نريد إسقاط الرئيس 
والإخوان من الحكم. ومع ذلك فهذا لا ينفى 
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وجود بعض الوطنيين في هذا التجمع؛ 


درئد الخدر وأخطأاً الطريق. 


-١‏ سياسة الإعلام في محاربة التبارات 
الإسيلامية: 

أخرج البخاري في صحبيحه عن اكمن. من 
مالك رضي الله عنه قال: «سمع عبدُ الله 
بن سَلام بقدوم رسول الله صلى اللهُ عليه 
وسلم وهو في أرض يَحتّرفء فأتى النبيّ 
صلّى الله عليه وسَلمَ فقال: إني سائلك 
عن ثلاث لا يَعلَمُهِنّ إلا نبيّ: فما أول شرط 
الساعة, وما أول طعام أهل الجنة, وما 
يَنْزِعٌ الولدَ إلى أبيه أو إلى أمّه؟ قال: 
(أخبّرني جبريل آنفا). قال: حبريل؛ قال: 
(نعخ). قال: ذاك عدو البؤود من الملائكة, 
فقرا هذه الآية: «مَنْ كَانٌ عَدُوًا لجيْريل فَإِنَهُ 
نَؤْلَهُ على قلبك ِإِذنٍ الله». أما أَوَل أشرآاط 
الساعة فنارٌ تَحَشرٌ الناسشٌ من المشرق إلي 
المغرب» وأما أول هام أهل الجنة فزيادة 
كدد حوت» وإذا سيق مَاءُ الرجلٍ مَاءَ المرآة 
نرّع الولّدَ, وإذا سيق ماءٌ المرأة نرَّعَتْ). 
قال: أشهَدُ أن لا إله إلا الله وَأشْهَّد أنك 
رسولٌ الله. يا رسول الله إِنَّ اليهودَ قومٌ 
بهت ٠‏ وإنهم إن يعلّموا بإسلامي قبل أن 
تسألهم يَبهتوني, نجاعءت اليهودٌ, فقال 
النبيّ صلى اللهُ عليه وسلّم: (أي رجل عبدُ 
الله فيكم؟). قالوا: خيرنا وابِنُ خَيرِناء 
وسيدُنا وَابِنُ مف كا قال: (أرآأيثم إن 
أسلم عبد الله سَْ اد ا فقالوا: أعاذه 
الله من ذلك» فخرّج عبذ الله فقال: أَشهَدٌ 
أن لا إله إلا الله وأنَ محمدًا رسولٌ الله. 
فقالوا: شرّنا قافن شَرّناء وانتقصوه, 
قال: فهذا الذي كنثٌ قاف 5 رسول 
الله». 

فما فعلته اليهود مع عبد الله بن سلام, 
هو سياسة وسائل الإعلام مع التيارات 
الإسلامية: ومع المتعاطفين: معهم فإن جاعوا 
بما يتفق معهم: ومع آرائهم كان المدح: وإن 
جاءوا بما يخالفهم كان الذم والتنخقص. 


السبيل إلى احتواء الأزمة الراهنة: 
-١‏ الحوار الجاد والفعّال للخروج من 
الآزمة: 
فإذا كان الحوار مطلوبًا مع أهل الكتاب قال 
تعالى: « يَتاَهْلٌ الككب تَالوا !3 كلمت سَولم بَيْنَنَا 
وَبَيسَكرِه [آل عمران: 54] أفلا يكون مطلوبًا 
مع المخالفين من المسلمين؟! ولكن حذار من 
التنازل عن ثوابت الأمة, فالشريعة الإسلامية 
ليست محلاً للتفاوض بشانها. 
"- الحزم في مواجهة كافة أشكال الخروج 
على الشرعية باستخدام العنف: 
فلا بد من تطبيق القانون على المتورطين في 
إدخال البلاد في أتون العنف والفوضىء أنًا 
كانت مواقعهم. 
“؟- احتواء الشباب ومناقشتهم في الشبهات 
العالقة بأذهانهم: كما فعل عبد الله بن عباس 
مع الخوارج الذين خرجوا على الإمام علي 
رضي الله عنه فرجع الكثير منهم إلى منهج 


الاعتدال . 

4- تذكدير المصرييبن بحرمة الدماء 
والأموال والأعراضء2 فعن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن رسول الله صلى 


الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر: 


فقال: دنا آنها الناسن2, أي بوم هذاى_, 
قالوا: يوم حرام. قال: «فأي يلد هذا؟», 
قالوا: بلد حرام. قال: «فأي شهر هذا؟». 
قالوا:. شهر حرامح. قال: «فإن دماءكم 
واجوالكم واعراضكم عليكم ©حرام؛ 


كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في 
شهركم هذا». فأآعادها مراراء ثم رفع 
رأسه, فقال: «اللهم هل بِلْعْتُ؟ اللهم هل 
يَلّغْتُة قال ادن عباس: فوالذي نفسي 


بيده إنها لوصيته إلى أمته, فليبلغ 
الشاهد الغائب: «لا ترجعوا بعدي كفارًا 
دضرب بعضكم رقاب بعض». زرواه 
البخاري]. 


وأخيرًاء أسأل الله في عليائه أن يرفع البلاء 
وأن يبيحفظ مصر وأهلها من كل سوء.. آمين 
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أولا: تعقيبات القرآن: 
-١‏ جاء تعقيب مباشر بعد القصة مباشرة كانه 


تذميل لها آلا وهو قوله تعالئ: (إنَّ فى دَلِكَ لأَينتٍ لَك 
سَبَر كور ) إلقمان: .]"١‏ وقد جاء التعبير القرآني 
بجمع (آية) للدلالة على كثرتهاء وسنذكر منها ما 
تيسير إن شاء الله بعد قلدل. 

"- أما التعقيب الثاني فهو غير مباشر وهو في 
قوله تغالى: ( وقد صَدَقَ علوم إنليش طم فاتبَعوة ‏ إلا 
بها مَنَ الْمؤمِنين 2 وما كان له. كنم تن لطن إلا 
لتعلم من يُوْمِنٌ لخر مَِّنْ هو ينها فى سك ورَيّكَ علص 
عَنْءٍ حَفِيكْل ) [سبأ: .]٠١‏ قال الشيخ العلامة الطاهر 
ابن عاشور - رحمه الله -: «الأظهر أن هذا عطف 
على قوله تعالى: ( وكَال الذي كَمرُواً 16 عل يبل ) 
[سبأ: "] الآية في أول السورة: وأن ما بينهما 
من الأخبار المسوقة للاعتبار كما تقدم واقع و3 
الاعتراض والاستطراد فيكون ضمير «عليهم» عا 
إلى «الذين كفروا» اه. 
بقصد الشيخ أن قوله تعالى: (وَلَنَد صَدَّقَ عَلَبمَ إناش 
لَه ) [سبأ: ]٠١‏ يعود على المشركين في مكة:, الذين 
أنكروا البعث واستهزؤوا بالرسول صلى الله عليه 
وسلم: ولاشك أن هذا المذهب الذي ذهب إليه الشيخ 
له وجاهته على الرغم من كثرة القائلين بعودته على 
قوم سبأ. ويستدل الشيخ على صحة ما ذهب إليه 
بالآية رقم )١7(‏ من ذات السورة بعد الآبات السابقة 
مباشرة والتي هي قوله تعالى: ( ل أذ 5-0 
َعَنَمْم تن ذرن أَذَ ) [سبأ: 7؟] وفيها عود إلى محاجة 
المشركين: وكأن قصة داود وسليمان وسبا جاءتا 
كجمل اعتراضية في السياق لضرب الأمثال» وعلى 
كل فالآية تصلح للموضعين يعني إعادتها على 
مشركي مكة لا يمنع كونها تنطبق على قوم سبا؛ 
لآنهم أيضا من الذين صدّق عليهم إبليس ظنه. 
وهذا من حمال وروعة أسلوب القرآن الكريم, 
وإفجارد. 
ومعنى. وله :تعالى: (وَلدْد سَدَقَ عََهحَ إنليش لَُّ) 
[سبأ: ]٠١‏ أي: اعتقاده بضعف بني آدم وقدرته 
على إغوائهم بما أعطاه الله من سلطان على ذلك» 
وهذا الذي صرح به إبليس في قوله لله رب العالمين: 
9 ويلك هلد الى كرّمت عل لين م آخرتن إِلْ يوم القيلمة 


اسيك درمتم إلا فليية) [الإسراء: 57], وقوله: 
(قبمآ أعغويتقى َأَصدَنَ لم رلك سيم 5 ليل م 
بن دحج وين حَلفَهمَ وعن أبس وحن شايلهم ولا جد كرس 
تكريت ) [الأعراف: -1١‏ 17]: 

وهذا ما صرّح به القرآن الكريم بِيانًا لحكمة الله 
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في تسليط الشيطان على بني الإنسان في قوله 
تعالى: (وَمَا ان له :0 حلم من يوم 
بالأأضرة مِمَنْ هو ينها فى.شك علق كر يوحي 
[سبا: ١؟],‏ ومعنى قوله تعالى: «لنعلم» أي: ليظهر 
وبتميز في الواقع المشاهدء. وعليه فتكون الحكمة 
من السلطان الممنوع للشيطان على الإنسان ليظهر 
أمر المؤمن سلوكًا واعتقادًاء وكذلك يظهر أمر الكاقن 
سلوكا .واعتقادًاء وَ(مَنَ عَمِلَ صَللِحًا فَلَِقَية وَمَنْ 
أسة صَكِبَا ! ِل َيَكْر يُبتثرت ) [الجاثية: .]١5‏ مع 
ملاحظة أن هذا التسليط لا يؤثر إلا على من تولى 
الشيطان وعبده من دون الرحمن.*أما من أخلصوا 
توحيدهم لله وصدقوا في إبمانهم به فهم أولباء 
الربحمن ولا سبيل للشبيطان علدهه ول سلطان (إِنَهِ 
لس لَه لطن عَلَ لذبت َامَمُواْ وَعَلَ رهم يَتوَسَكَلونَ ( 
[النحل: 14]. 

ثانيا: دروس مستغادة: 
-١‏ وجوب شكر النعم: 
قال الله عز وجل لقوم سبا: (لوأ ين ررق بَيَكم 
فكوا لذ بده ليب ورين عَدُدٌ )[سبا: 16]. قامرهم 
بشكره سبحانه على ما أنعم به عليهم من نعم كثيرة 
في المأكل والمشرب والبيئة الصالحة؛ فتبين من ذلك 
وجوب شكر نعم الله؛ لأن الشكر بحفظ النعمة, 
قال الله عز وجل: ( وَإِدْتَأَدَن رَبك ين سَكَرثرٌ 
كم وكين كفَرم إِنَّ عَذَانقى لَتَرِدٌ ) [إبراهيم: 0]. 
١‏ - كيف نشكر نعمة الله: 
قال الإمام ابن القند رحمه الله في «الداء والدواء» 
عند حديثه عن عقوبات المعاصي والذنوب قال: «من 
عقوباتها: أنها تزيل النّعم الحاضرة» وتقطع العم 
الواصلة فتزيل الحاصل وتمنع الواصلء فإِنٍ نعم 
الله ما حُفظ موجودها يمثل طاعته, ولا استجلب 
مقصودها بمثل طاعته, فإن ما عنده لا ينال إلا 
بطاعته». 
وقال علي رضي الله عنه: «ما ذزل بلاء إلا بذنب ولا 
رفع إلا بتوبة». وشكر النعم يكون بالقلب واللسان 
والجوارح. 
“- اللة سبحانه هو المتفرّد بالعطاء والمنع: 
المتأمل في قصة سبأ يجد أن الله سبحانه وتعالى 
هو الذي أنعم على سبأ بما أنعم, وهو الذي سلب 
منهم ما وهب لما كفروا عطاءه ومننه وفق سان ثابتة 


لا تتغدر كما قال تعالينة لإركَ يك أنه لا يميم قوم حََقَ 


وميم م ذا واد هوم مسو" قا مر لذ وما لين ا 


ونيد ين وال 7 [الرعد: ,]١١‏ فيا ليت العباد يحسنون 
التعامل مع سنن الله الكونية والشرعية!! 


4- نعمة الأآمن مناساس العمران: وتحقيقه واجب 


الأمراء والعلماء. واقرؤوا إن شئتم قوله تعالى على 
لسان إبراهيمٍ عليه السلام: (رَبَ حمل هذا اباد 
ءامنا وَابحَدْبن وبق تخد الاشاء ) [إبراهيم: 5"6]؛ 
وقال تعالى: (َاتَيُمِ بَنَ حَرَنٍ ) [قريش: 4]؛ وقال 
لقوم سبا: (ِيروأ يا َال ويام َامنينَ ) [سبا: 14]. 
فلا شك أن أهمية نعمة الأمن لا تقل شانًا عن 
نعمة الرخاء والرزق؛ بل هي أصلهاء قال العلامة 
ابن عاشور رحمه الله بعد أن قرر أن نعمة الأمن 
أساس العمران, قال: «من أجل ذلك كله كان حقًا على 
ولاة أمور المسلمين أن يسعوا جهدهم في تأمين 
البلاد. وحراسة السبلء: وتيسير الأسفارء وتقرير 
الأمن في سائر نواحي البلاد جليلها وصغيرها 
بمختلف الوسائل: وكان ذلك من أهم ما تنفق فيه 
الجهود والأموال». ثم يقول: «وكان حقًا على أهل 
العلم والدين أن درشدوا أثمة المسلمين وعامتهم 
إلى طريق الخير وأن ينبهوا إلى معالم ذلك الطريق 
ومسالكه بالتفصيل دون الإجمال2 فقد افتقرت 
الآمة إلى العمل وسئمت الأقوال». [انظر التحرير 
والتنوير]. 
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قالٍ: 
«من أصبح منكم». وفي رواية: «من بات منكم آمنا 
في سربه. معافى في بدنه أو في جسده, عنده قوت 
يومه, فكأنما حيزت له الدنيا». رواه البخاري في 
06 المفردء والترمذي وحسنه ادي (14؟؟). 
من أعظم أسباب الأمن التوحيد 
وتقك عندما دعا إبراهيم ربّه بالامن لمكة قال: 
(وأحشبنى وبَضّ أن تَعجْدَ آلْأَصَنَامَ ) [إبراهيم: ], فريط 
ببن الأمن وتجنيب عبادة الأصنام: وقالها إبراهيم 
عليه السلام صريحة في موضع آخر حين قال مقيمًا 
يحبا على كين لني عامثرا وك لشو إيمنتهم يئر 
َك ل اتن وَهُم مُهِسَدُوَ ) [الأنعام: 41]. 
ولما خاف الصحابة فقالوا: يا رسول الله؛ أيُنَا لم 
يظلم نقسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس 
كما تظنونء إنما هو كما قال العبد الصالح لقمان 
لولده: (يَبىَ لا رلة بأهَهِ إرك القِرك لَطْلدٌ عَيلِءُ ) 
[لقمان: 11]. 
"- جنود الله لا يعلمها إلا الله: 
لما أعرض قوم سبا سلط الله عليهم سيل العرم, 
فأهلك الحرث والنسل؛: وحوّل العمران خرايًاء 
وسواء كان السيب في السيل هو «فارة» أم لاء فما 
أضعف الطغاة أمام جند الله!! 
وهكذا فعل الله مع أعدائه. وفعله مع أوليائه بالنصر 


والولاية والحفظ والهداية. 


اللهم اجعلنا من أولئك المقين. 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ا 


محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. 

أما بعد فإن الخليفة الراشد على د بن أسي طالب ١‏ 
أحد العشيرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه 
وسلم بالجنة, وهو أحد أصحاب نبينا محمد صَلَى 
الله عليه وَسَلْم الذين مدحهم الله تعالى في كتابه | 
العزيز قائلاً: ١‏ وأو تالاخ اكد تلطه كي 


(الحجرات:؟): من اجل ذلك احيبت أن أذكر إخواني أ 


الكرام بنشيء موجز من سيرته المباركة, فقول وبالله 
تعالى التوفيق: 
١‏ الاسم والنسب؛: 

هو: علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم 
بن عبد مَناف بن قصي. (الطبقات الكدبرى لابن سعد 
حجان ١‏ 

كنية علي بن أبي طالب: 
أبو الحسن؛ وأيو تراب. (البخاري حديث ١7‏ لاثلل 
ومسلم حديث .)١11:09‏ 

ميلاد علي بن أبي طالب: 
وْلِدَ علي بن أبي طالب قبل بعثة النبي صَلَّى الله 
عَليْهِ وَسَلمَ بعشر سنوات؛ وتربى في حجر رسول 
الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولم يفارقه. (الطبقات 
الكدرى لابن سعد جاض16) 

والدة علي بن أبي طالب؛ 


فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد منافء أسلمت ١‏ 


وهاجرت إلى المدينة, وهي أول هاشمية وَلدت هاشميًا. 
(صفة الصفوة لابن الجوزي جا صا ؟). 


الخليفة الراشد 


على بن أبي طالب 


زوجات علي وأولاده: 
تزوج علي بن أبي طالب تسع نسوة:؛ وكان له عَدَدُ 
من ملك اليمين. رزقه الله منهن أريبعة عشر ذكرّاء 
| وتسع عشرة أنثى. (الطبقات الكبرى لابن سعد ج7 
ص ؛؟١).‏ 
إسلام علي بن أبي طالب: 

| علي بن أبي طالب هو أول من أسلم من الغلمان, 
وكان عمره في ذلك الوقت عشر سسنوات. (الطبقات 
| الكبرى لابن سعد جا صل ه .)١‏ 
أ هجرة علي بن أبي طالب: 

عندما أذن الله تعالى لنبيئا محمد صلى الله عليه 
وسلم بالهجرة: جاء جبريل عليه السلام إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال له: لا تبت هذه 
الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه, فلما جاء 
الليلء وجد النبي صلى الله عليه وسلم المشبركين قد 
اجتمعوا على بابه. يرصدونه متى ينام فيقتلوه: قال 
لعلي بن أبي طالب: نم على فراشي؛ وتسج ببردى 
الأخضرء ؛ فنم فيه؛ فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه 
عدهم ”هم ار الخين صلى 'اللة عليه وسلم عليًا أن 
5ُؤْجل هجرته ثلاثة آيام لكي يُؤّدي الآمانات التي 
كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابها 
ثم يلحق برسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلُّمَ بالمدينة 
ثم خرج رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ من باب 
منزله أمام المشركين وهم لا يرونه؛ لأن الله تعالى 
قد أعمى أبصارهم عنه. (السيرة النبوية لابن هشام 
جا صوم). 

مؤاخاة الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: 
لما جاء رسول الله صَلى اللّهُ غَليْه 4 وَسَلّمَ المدينة 
آخى بين المهاجرين بعضهم ببعضء وآخى بين 
المهاجرين والآنصار على الحق والمواساة والمدراث, 


وكان ذلك قبل معركة بدرء وآخى الرسول صلى الله 
عليه وسلم بينه وبين علي بن أني طالب.وقال:له: 
أنت أخيء ترثني وأرثكء فلما نزلت آية الميراث 
توقف الميراث بالمؤاخاة. (الطبقات الكبرى لابن 
سعد حجذا ص" .)١‏ 

زواج علي بقاطمة بنت رسول اللهصلى الله عليه وسلم؛ 
عَنْ ايْن عَبّاسٍ قَالٍ: ا مَزَّوْجَ عَلِيّ فقاطمّة قال لَهُ 
رَسُولِ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: أغطها شَيْنًا. قَال: 
مَا عندي شسيْءٌ. . قال: أدن دزْعُك الْحْطَمِيةُ؛ (صحيح 
أبي داود للألباني حديث 1856). 
مح حي > جو سيا 
مويه ضكر بض بيده 
عَلَيْهِ وَسَلُمَ خَرَجٍ إلى تَيُوكَ 00 فقَالَ: 
أَتُخْتْنِي في الصَبِيَانٍ والفساء؟ قال: ألا رضي ل 
تَكُونَ مني بِمَنْزلَة هَأَرُونَ مِنْ مُوسَى, إل أنْهُ لَيْسَ 
نبي بَعْدي. (البتخاري حديث 445 ومّسلم حديث 
14 
وعنٍ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ أن رَسُولَ الله صَلَّى الله علَيِْ 
وَسَلمَّ قال: يَوْمَ خَيْبَرَ لأغطِينٌ هذم الرّايّة رَجُلا 
يَفْتَحُ الله عَلَى يَديِه؛ يُحبُ الله وَرَسُولَهُ وَيْحبُهُ الله 
وَرَسُولَهُ. قال: فَبَاتَ الناسٍُ يَدُوكونَ َيْلتَهُمْ 5 
يُعْطَاهَا. قَالَ: فَلَمّا أَصبَحَ الِنّاسُ غَدَوْا عَلَى رَسُولٍ 
الله صَلَى الله عَنَِْوَسَلمَكنهُْ يَرجُونَ أن يُغطاهاء 
فَقَالَ آَئْنَ عَلّ بْنُ أبي طَالِب؟ فقالوا: : هُوَ يَا رَسُولَ 
الله ة فشتكي عَنْنده. قال: فازسلوا إِلَيْه, 4 فاجي. 3 


> ول 


فَبَصَقَ رَسُّولُ اللّه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ في عَيْنَيْه و 
وَدَعَا لَه فبَرَآ حَنَّى كَأَنَ لم يَكْنْ به وَجَعْ فآغطاة 
الرّايَةَ فَقَالَ عَلىٌ: بَا وَسُولَ الله أَقَائَلَهُمْ حَنّى يَكُونُوا 
مثلنا؟ فقال: نفد عَلَى رسْلك حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ 
كم اذْعُهُْ إلى الإشلام, وَآَخْبِرْهُمْ ما يَحِبُ عَلَيْهمَ مَنْ 
حَقَ الله فيه فوالله لآن يَهْدَي اللّهُ بك رَجُلا وَاحدًا 
خَيْرٌ لَكَ من آنْ يَكُوَنَ لك حَُمَْنُ النعم. (مسلم حديث 
055 

وعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْد قال: جَأَءَ رَسُولُ اللّه صليٍ الله 
عليه وسلم بَيْتَ فَأَطِمَةَ فلم يَجِدْ عَلِيًا في البَيْت 


فقال: أَيّْنّ ابْنُ عَمّك؟ قالث: كان ددم | وبَينهِ شي ا 


فَعَاضَبَني فَخْرَجَ فَلَمْ يقل عندي. فقال رَسُول الله 
صلي الله عليه وسلم لإنْسَان: انْظَرْ أَيْنَ هُوَ؟ فَجَاءَ 
فَقَال: يَا رَسُولَ اللّه هُوَ في المشجد رَاقَدٌ فَجَاءَ 
رَسُوِلَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُضْطّجِعٌ قد 

سقط ردَاؤْهُ عَنْ شقه, وَأَضَابَهُ ترَابٌ فجّعّل رَسُول 


لكا 


الله صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُهُ عَنْهُ وَيَُولٌ كُمْ 
أنَا ترَاب قم أنَا ترّاب.(البخاري حديث :55١‏ ومسلم 
حديث ١4‏ لخ 
وَعَنْ عَلِيَ بن بن ابي طالب قَالَ:ٍ تقذ عَهدَ : إِنَيّ ال ٍ 
الأمَيّ صَلِي الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أنْهُ لا مُحبّك إلا مُؤْمنْ 
وَلا يَنْغضك إلا مُنافق. (صحيح الترمذي كلألباني 
حديث 191708). 
وعن زيد بن أرقم أن النَّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ 
قال: مَنْ كنت مَوْلَاهُ فلي مَؤْلاهُ. . (صحيح الترمذي 
لاإلباتي حفية ). 
وعَن عَنْد الرّحْمَنِ نْنِ عَوْفِ قال: قال رَسُولُ اللّه 
صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَم: َئُو بَْر في الجنّة, عر 
في الجَنَة, وَعْثْمَانُ في الجنة, وَعَليّ في الجنة 
وطلحة في الجنة, وَالرْبَيْرُ في الجنة؛ وَعَنْدُ الرُحْمَنِ 
بْنّ عَوْفَ في الجِنّة, وَسَعْدُ في الجنة, وشَعيد هي 
الجنة, , وَأَبُو عْبَيْدَةَ بْنْ الجرّاح في الجنة. (صحبح 
الترمدي للألباني حديث 45). 

جهاد علي بن أبي طالب؛ 
شهد علي بن أبي طالب بدراء وأحذّاء والخندق» 
وبيعة الرضوان. وجميع المشاهد مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلا غزوة تبوك: فإن النبي 
صلى الله عليه وسلم استخلفه على أهله بالمدينة. 
(أسْدٌ الغابة لابن الأخير ج؟ صلادره). 

علم علي بن أبي طالب: 
روى علي بن أبي طالب, رضي الله عنه, خمسمائة 
وستة وثمانين حديثا عن النبي صَلى الله عَلَيْه 
وَسَلُم. 
)١(‏ قالت عائشة: علي بن بن أبي طالب أعلم الناس 
بالسنة.(تاريخ الخلفاء للسيوطي ص /ا9١).‏ 
(؟) قال عبد الله بن مسعود: كنا نتحدث أن أقضى 
أهل المدينة علي بن أبي طالب.(الاستيعاب لابن عبد 
البر ج" صده :٠١‏ صملا١‏ ؟), 
(*) قال سعد بن المسيب: كان عمر بن الخطاب يتعون 
من معضلة ليس لها أبو الحسن. (الاستيعاب لابن 
عيد الدر ج" صده :٠١‏ صلا .)١ ١‏ 
(4) قال سعيد بن جبير: قال عبد الله بن عباس: إذا 
ثبت لنا الشيء عن علي بن أبي طالب لم نعدل عنه 
إلى غيره. (الاستيعاب لابن عبد البر ج؟ صّده ١؟:‏ 
صلا١٠).‏ 

خلافة علي بن أبي طالب؛ 
لما قَتلَ المتمردون عثمان بن عفان رضي الله عنه 
سنة خمس وثلاثين من الهجرة: جاء الئاس من 
الصحابة وغيرهم, كلهم يقول: أمير المؤمنين علي 


إلتوهيد 
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بن بن أبسي طالب. حتى دخلوا عليه داره: فقالوا: 
نبايعك, فمد يدك. فأنت أحق بالخلافة, فقال علي: 
لبس ذلك إليكم: وإنما ذلك إلى أهل بدرء فمن رضي 
به اهل بدر فهو الخليفة, » فلم يبق أحد إلا أتي عليّاء 
فقالوا: ما ذرى أحدًا أحق بها مذك, فمد بدك نبابعك. 
فقال: آبن طلحة والزيدر؟ فكان أول من بابعه طلحة 
بلسانه؛ فلما رأى علي ذلك خرج إلى المسجد, فصعد 
المنير؛ فكان أول من صعد إلده فبايعه طلحة, وتابعه 
الزيدر دن العوام, وباقي أضصحاتب ب النبي صلى الله 
عليه وسلم أجمعين. (أسد الغابة لابن الأثدر جح" 
ص١‏ 5 ). 

زهد علي بن أبي طالب؛ 

)١(‏ قال عامر بن النبّاح» مؤذن علي بن أبي طالب: 
يا أمير المؤمنين: امتلاً بيت المال من صفراء ويدضاء 
(من الذهب والفضة) فقال علي: الله أكبر, ثم قام 
متوكمًا على ابن النبّاح حتى قام على بيت المال» 
فقال: يا ابن النباح: على بأشياخ الكوفة, فنودي في 
الكانه فأعطى جميع ه ما في بيت المال, وهو يقول: 
يا صفراءء يا بيضاء عُرِي غيري, حتى ما بقي في 
بيت المال دينار ولا درهم؛ ثم أمر بنضحه دالماء, 
وصلى فيه ركعتين.(صفة الصفوة لابن الجوزي جا 
ص4 ا": 16م). 
(؟) قال عمرو الهمداني: رأدت علي من أبي طالب: 
وهو يبيع سيفا له في السوق ويقول: من يشتري 
منى هذا السيف, فو الذي فلق الحبة لطالما كشفت 
به الكرب عن وجه رسول الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ 
ولو كان عندي ثمن إزار ثوب ما بعته. (صفة الصفوة 
لابن الجوزي جا ص1ه١").‏ . 
[لقةا قال معاوية بن أبي سفيان: لضرار الصدائي: با 
ضرارء صف لي عليًا . قال: اعفني با أمير المؤمنين. 
قال: لتصفنه. قال: أما إذ لا بد من وصفه فكان 
والله بعيد المدى؛ شديد القوى: يقول فصلاً, وبحكم 

لاء يتفجر العلم من جوانبه؛ وتنطق الحكمة من 
توبحية. ويستوحش من الدنيا زهرتهاء ويستانئس 
بالليل ووحشته؛ وكان غزير العُبرة. طويل الفكرة 
يعجبه من اللباس ما قصرء ومن الطعام ما خشن. 
وكان فبنا كاحدناء يجيبنا إذا سالناد؛ وبنيئنا إذا 
استنباناه؛ ونحن والله, مع تقريبه إيانا وقربه مناء 
لا نكاد نكلمه هيبة له. يعظم آهل الدين, ويقرّبُ 
المساكين: لا يطمع القوي في باطله؛ ولا يياس 
الضعيف من عدله؛ وأشهد أني قد رأيته في بعض 
مواقفه, وقد أرخى الليل سدوله؛ وغارت نجومه: 
قابضًا لحيته, يتململ تململ السليم؛ ويبكي بكاء 


الحزين» ويقول: يا دنيا غري غيريء ألي تعرضت 
أم إليّ تشوقت! هيهات هيهات! قد باينتك ثلافًا لا 
رجعة فيهاء فعمرك قصيرء وخطرك قليل. آه من قلة 
الزادء وعد السفرء ووحشة الطريق. لنت معاون 
وقال: رحم الله أبا الحسنء كان والله كذلك, فكيق 
حزنك عليه يا ضرار؟ قال: حزن من ذبح ولدها وهو 
في حجرها. وكان معاوية يكتب فيما ينزل به ليسال 
له علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن ذلك, فلما 
بلغه قتله قال: ذهب الفقه والعلم بموت ابن أبي 
طالب. فقال له أخوه عتية: لا بمسمع هذا مذك أهل 
الشام. فقال له: دعني عذك. (الاستيعاب لابن عبد 
البر ج؟ صة .)٠١‏ 
أسباب الفتنة ‏ خلافة علي بن أبي طالب؛ 

اعلم, أخي الكريم, أنّ الفتنة قد حدثت عندما طلب 
معاوية ومن معه من علي بن أبي طالب تسليم قتلة 
عثمان بن عفان, إليهم: وذلك لكون معاوية ابن عمه, 
فامتنع عليّ ظنا منه أن تسليم قتلة عثمان بن عفان 
إليهم على الفورء مع كثرة عشائرهم واختلاطهم 
بعسكر علي يؤدي إلى اضطراب في أمر الخلافة 
التي بها انتظام كلمة أهل الإسلام خاصة وهي في 
بدايتهاء فرأى علي بن أبي طالب تآخير تسليم قتلة 
عثمان رضي الله عنه أصوب إليّ أن يرسخ قدمه 
في الخلافة, ويتحقق التمكن من الأمور فيهاء ويتم 


اتفاق كلمة المسلمين, » ثم بعد ذلك بلتقطهم واحدًا 


فواحدًا ويسلمهم إليهم؛ ويدل على ذلك أن بعض 
قتلة عثمان رضي الله عنه عزم على الخروج على 
علي بن أبي طالب ومقاتلته لما نادى يوم الجمل بأن 
يخرج عنه قتلة عثمان رضي الله عنه. (الصواعق 
المحرقة لابن حجر الهيتمي صده؟"). 

اعلم, أخي الكريم أن أكثر الصحايبة قد اعتزلوا 
القتال واتبعوا النصوص الثابتة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم في قتال الفتنة. 

قال ابن كثير: روى الإمام أحمد عن إسماعيل بن 
عُلية عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: هماحت 
الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عشرات الألوف فلم يحضرها منهم مائة: بل لم 
يبلغوا ثلاثين. (البداية والنهاية لابن كثير جلا 
صة؟). 

ومن عقيدتنا: أن نستغفر للقتلى من كلا الفريقين 
ونترحم عليهم ونحفظ فضائلهم ونعترف له بسبقهم 
فين مناقبهم عملا بقول الله تعالى: (وَألدَ 
هم يفون رن أَغْضِر ا وَلإحوينَا 
يمن ولا يجْصَل فى فُلويسَا غِلَا لَلَدِينَ َامَوا 


َبَاإِنَكَ روف نَّحمٌ) (الحثس .)٠١‏ 
وجوب التوقف عما شجن بين علي وبين معاوية 
وطلحة والزدين: 
يجب على كل مسلم. السكوت وعدم الخوض في 
الفتن التي جرت بين علي بن ابي طالب وبين 
معاوية بن أبي سفيانء وبين علي وطلحة بين عبيد 
إلله:والزيس:من العوام: في موقعة الجمل: ولتعلم 
جميعا أن موقعة الجمل قد تمت عن غير اختيار 
من هؤلاء الثلاثة وأن عائشة ما ذهيت إلي العراق 
إلا من أجل الإصلاح بين الناس؛ ولنعلم أيضا أنهم 
جميعًا بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. 
(صحيح الترمذي للألباني حديث 59145/ .)1١41‏ 
(البدابة والنهاية جلا صده4؟: ١5؟)‏ 

قنال علي بن أبي طالب للخوارج: 
لقد أخبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بظهور 
فرقة الخوارج وحث. على قتالهم: وقد ظهرت هذه 
الفرقة في خلافة علي بن أبي طالب بعد موقعة 
صفين وقبوله بالتحكيم. بينه وبين معاوية بن 
أبي سفيان: وقد قاتلهم علي وأصحابه ووحد 


سي الله عَلَيْه وَسَلَمَ أوصافة بأنه يكون في 
جيش الخوارج. [البداية والنهاية لابن كثير ج/ 

.6٠١ صهوةدك‎ 

عن علي بن أبي طالب رَضْيّ اللّهُ عَنْهُ قال: إِذَا 


حَدَْتَكُمْ عَنْ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسّلم | وسمعت عليًا يقول: لا يفوتنكم الرجلء وشد 


فََوَنْ أَخْرّ مِنْ السّمَاءَ أَحَبّ إلَيّ من أنْ أكذبّ عَلَيْهِ 
وَإِذَا حَدَنْتُكُمْ فيمًا بيني وَبَيْنَكمْ فَإِنُ الحَرْبٌ حَرْعَةٌ 
سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه صلى الله عليه وسلم يَقُولُ 
يَأتّي في آخر الزْمَانِ إقَوْمٌ. حُدَفْاءٌ م الآسْنَانِ سُفَهَاءُ 
الأخلام َقْوَلُونَ مِنْخَيْرٍ قَولٍ البَرِيّة ِيَمْرّقَونَ مِنْ 
الإشلام كما يَمْرِقٍ السّهُمُ مِنْ الزفنة <١‏ تكاوز 


2-0 


اكلم ومسلم حديث ‏ ك5 0 
مقتل علي بن أبي طالب»؛ 
اجتمع ثلاثة نفر من الخوارج وهم: عبد الرحمن 
بن ملجم المرادي والدرك بن عبد الله التميمي, 
وعمرو بن بكير التميمي, وتعاهدوا على قتل علي 
بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن 


رجل منهم عن صاحبه الذي سمى ويتوجه إليه 
حتى يقتله أو يموت دونه وفي ليلة سبع عشرة 
من شهر رمضان, توجه كل رجل منهم إلى المكان 
الذي فيه صاحيه: فقدم عبد الرحمن بن ملجم 
الكوفة فلقي أصحابه من الخوارج فكاتمهم ما 
يريدء وكان يزورهم ويزورونه؛ فزار يومًا نقرًا 
من تيم الرباب فرأى امرأة منهم يُقال لها قطام 
بنت شجنة بن عدي بن عامر بن عوفء وكان عليّ 
قتل أباها وأخاها يوم نهروان فاعجبته فخطبهاء 
فقالت له: لا أتزوجك حتى تُسمي لي, فقال: لا 

تسباليددى شديئًا إلا أعطبتكء, فقالت: ثلاذثة آلاف 
وقتل علي بن أبي طالبء فقال: والله ما جاء بي 
إلي هذا المكان إلا قتل علي بن أبي طالب وقد 
آتيتك ما سألت. ولقي عبد الرحمن بن ملجم 
شبيب بن بجرة الأشجعي فاأعلمه ما يريد ودعاه 
إلى أن يكون معه فأجابه إلى ذلك. فلما خرج علي 
من الباب نادى: أبها الناس الصلاة الصلاة, 
كذلك كان يفعل في كل بوم يخرج ومعه درته, 


في القتلي ذا الثدية وهو الرجل الذي ذكر النبي / 


فقال بعض من حضر ذلك: فرأيت بريق السيف 
وسمعت قائلاً يقول: لله الحكم يا علي لا لك! 


ثم رأيت سيفا ثانيًا فضربا حميعًا فأما سيف 


عبد الرحمن بن ملجم فاصاب جبهته إلي قرنه 


ووصل دماغه. وأما سيف شبيب فوقع في الطاق» 


الناسٍ عليهما من كل جانبء فأما شديب فأفلت, 
وأخذ عيد الرحمن بن ملجم فأدخل على عليّء 
فقال: أطببوا طعامه وألينوا فراشه فإن أعش 
فأنا أولى بدمه عفوًا وقصاصًا وإن أمت فالحقوه 
بي أخاصمه عند رب العالمين. 

ومكث علي بوم الجمعة وليلة السبت وتوفي, 
رحمه الله: ليلة الأحدء. التاسع عشر من شهر 
رمضان سنه أريعين. وغسله الحسن والحسين 


وعبد الله بن جعفرء وكفن في ثلاثة أثواب ليس 
فيها قفيض: اوصتى عليه الحيين بن علدي: ثم 


ا انصرف الحسن بن علي من دفنه فدعا الناس إلي 


٠ء‏ ببعته فبابعوه. وح حا بحن ابن الب طالب 


نيوت مسقا ب أنا لكم بعليّ | 


بن أبي طالبء وقال البرك: وأنا لكم بمعاوية, 
وقال عمرو بن بكدن: انا أكفيكم عمرو بن العاض. 
فتعاهدوا على ذلك وتعاقدوا وتوائقوا < دنكص 


| 


| 


أربع سنين وتسعه أشهر. توفي علي وهو يومئذ 
ابن ثلاثة وستين سنة. (الطبقات الكبرى لابن 
سعد جح" صده؟: 77 ؟). 
رضي الله تعالى عن عليّ بن أبي طالب, وجمعنا 
معه فى الفردوس الأعلى من الجنة. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


ربيع الآخر 4؟14ه 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول 

لله. صلى الله عليه وسلم, وبعدٌ: 

ففي المقال السابق تحدثنا عن مقدمة 
في «الأمثال في القرآن», وفي هذا المقال 
نيدآ الحديث عن المثل الأول في القرآن» 
وهو من سورة البقرة الآية السايعة عشرة» 
وهي قوله تعالى: كلهم كمكَلٍ لْذِى اسهد 


نارًا فلمآً أضاءت ما حَوله. ذهب أله سورهم وَرَكهُمْ 
في ظلمتر لا مرو 93 : ع في لا 
ِتَحِعُونَ » [البقرة: 3ت 18]. 
تفسير آية المثل: 

«مَتَلُهُمْ كَمَخَلٍ الذي اسْتَوْقَدَ نَارّا» حال 
المنافقين الذين آمنوا ظاهرًا لا باطنًا برسالة 
محمد صلى الله عليه وسلم: ثم كفروا 
فصاروا يتخبطون في ظلمات ضلالهم وهم 
لا يشعرون ولا أمل لهم في الخروج منها. 

قال القاسمي في محاسن التأاودل: 
دولما جاء بحقيقة صفتهم (أي في الآبات 
السايقة) عقيها بضرب المثل - زيادة في 
الكشف وتتميمًا للبيان - فقال تعالى: 
«مَتَلهُم كَمَخَلٍ الذي اسْتَوْقَدَ نَارَا فَلَمَا 
َضَاءَتٌ ما حونه ذَهَبَ الدّهُ بنورهم وَتَرَكَهُمْ 
في ظَلمَات لآ يُنْصرُونَ» مثلهم: أي: مثالهم 
في نفاقهم, وحالهم فيه كمثل الذي استوقد 
أي أوقد نارًا في ظلمة - والتنكير للتعظيم: 
وقال الراغب: المستوقد: طالب الوقود, 
ولذلك قال ابن عثديمين: «كَمَكَلِ الذي اسْتَوْقَنَ 
نارًا»» أي 'طلب من ينج أن مُوقد له نارّاء 
أو طلب من غيره ما وقد به النار بنفسه, 
« فلمًا أضاءَتٌ ما حَوْله» أي آأنارت ما حول 
المستوقد واستدفا. وأمن مما يخافه « ذهب 
اللهُ بنورهَم» أي: أطفا الله نارهم - التي 
هي مدار نورهم - فبقوا في ظلمة وخوف, 
ودلما» حرف شرط: و«أضاءت» فعل الشرط: 
ودذهب الله» حواب الشرطء والمعنى: أنه 
بمحرد الإضاءة ذهب النور؛ لأآن القاعدة أن 
جواب الشرط يلي المشروط مباشرة. 

الضمائر مختلفة والمرجع واحد: 
وفي هذه الآية نجد اختلافًا في 


مفرد,ء 
رلك بيصرون» 


الضمائر: «استوقد): مفردء «حوله:: 
«بنورهم): جمع؛ «تركهم» جمع 

وقد يقول القائل: كيف يجوز في أفقصح 
الكلام أن تكون الضمائر مختلفة والمرجع 
فيها واحد؟ 

الجواب من وجهين : 

الآول: أن اسم الموصول يفيد العموم., وإذا 
كان دفيد العموم فهو صالح للمفرد والجمع؛ 
فتكون الضمائر في «استوقد», ودحوله» 
عادت إلى اسم الموصول باعتبار اللفظ: وأما 
«نورهم». ودتركهم », ودلا ببصرون» فعادت 
إلى الموصول باعتبار المعنى. 

الست القاقي أن الذي استوقد لدان 
ولهذا, قال تعالى: « أَضَاءَتْ ما حَوْلَهُ ذَهَبَ 
الله بنورهم 


الآبة ممثّلة لرؤساء المنافقين مع أتباعهم؛ لأآن | 


همْ » إلخ: وعلى الوجه الثاني تكون | 


لا بمبصرون. 
قال ابن القيم: وحصول الظلمات التي 


هي الضلالة والرضى بها عن النور الذي 


هو الهدى. فبدّلوا الهدى والنور وتعوضوا 


عنه بالظلمة والضلالة؛ فيا لها من تجارة ما 


أخسيرها!! وصفقة ما أشد غبنها!! 
وتأمل كيف قال الله سيحانه وتعالى: 


«ذَهَبَ الله بتُورِهِمْ » » فوحّدهء ثم قال: « وَتَرَكَهُمْ 
في ظَلَمَات لآ يُيَصرُونَ » فجمعها؛ ؛ فإن الحق 


راس المنافقين هو الذي استوقد النار» وأراد ' 
: محذوف - أي: هم صم:؛ ودصم» جمع أصم. 
الحرارة: والظلمة: وتركهم جميعًا في ظلمات ١‏ 
ابه شيء معين: اي هم كم عن الحقة فلا 


أن ينفع بها أقرانه, ثم ذهبت الإضاءة وبقيت 


لا يبصرون. 

«وتركهم في ظلمات» أي: وتركهم في 
ظلمات لا ييصرون ما حولهم - متحيرين- عن 
الطريق خائفين-؛ جمعها لتضمنها ظلمات 
عدئيدة. 

أولها: ظلمة الليل؛ لأن استبقاد النار 
للإضاءة لا يكون إلا في الليل؛ لأآنك إذا 
استوقدت نارًا بالنهار فإنها لا د 

الثانية: ظلمة الجو إذا كان غائما. 

الثالثة: الظلمة التى تحدث يعد فقد النور, 
فإنها تكون أشد من الظلمة الدائمة. 

ودلا يبصرون» تأكيد من حيث المعنى 
لقوله تعالى: « في ظَلَمَات » دالَ على شدة 
الظلمة, قال قتادة: «هذا مَثْل فى المنافقين», 
٠‏ قَلَمّا أَضَاءَتْ ما حَوْلَهُ » هي لا إله إلا الله: 
أضاءت لهم فأكلوا بها وشيريواء وأمنوا في 
الدنياء ونكحوا النساء. وحقنوا دماءهم حتى 
إذا ماتوا أذهب الله نورهم وتركهم في ظلمات 


واحد وهو صراط الله المستقيم الذي لا صراط 
يوصل إليه سواه؛ وهو عبادته وحده لا شريك 


له بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه 
وسلم لا بالأهواء والبدع وطرق الخارجين عما 
| بعث الله به رسوله صلى الله علية وسلم من 
الهدى ودين الحق بخلاف طرق الباطل؛ فإنها 


متعددة متشعبة. 

قوله تعالى م بك غم هَهُمْ لا يحِمُون» 
[اليقرة: 18]. 

فقوله تعالى في وصفههم: « صتة» خدير لمبتدأ 


و«الأصم» الذي له لمتسشيع ؛ لكنةه هنا أردد 


يسمعون:ء والمراد نفي السمع المعنوي - وهو 


السمع النافع: لا ا وهو الإدراك؛ لأن 


كلهم يسمعون القرآن ويفهمون معناه. لكن 
- كانوا لا ينتفعون به صاروا كالصم الذين 
بسمعون:» وذلك مثل 1 الله تعالى: ل 


ولا عَكْونوأ كألَزِرت دالوا معنا وَهُمْ لا سَمعُون» 
[الأنفال: .]7١‏ 
قوله تعالى: «بكم» جمع أبكم, وهو الذي 


لا ينطقء والمراد انهم لا ينطقون بالخق, وإنما 
بنطقون بالباطلء ودعمي» جمع أعمى: والمراد 
أنهم لا ينتفعون بما يشاهدونه من الآبيات 
التي تظهر على ايدي. الرسل. عليهم الصلاة 
والسلام. 

فيهذا سُدَت طرق الحق أمامهم؛ لآن الحق 
إما مسموع وإما مشهود, وإما معقول؛ فهم 3 
يسمعونء ولا يشهدون؛ كذلك أيضاء فلا يُؤْخذْ 
منهم حق؛ لأنهم لا ينطقون بالحق»: لأنهم 


سنالاضر اام اتحتي نرا0) 


213160111230181 تلاط جهانملا 000 


بكم فهم لا ينتفعون بالحق من غيرهم, ولا 
ينفعون غيرهم بحقء قال الله تعالى: «فَهُمْ 
3 يَرْحعُونَ»: الفاء هذه عاطفة, لكنها تفيد 
السيدية - أي بسبب هذه الأوصاف الثلاثة 
لا يرجعون عن غيّهم, فلا ينتفعون بسماع 
الحق, ولا بمشاهدته؛ ولا ينطقون به. 
المعنى الإجمالي : 

شنّه سيحانه وتعالى أعداءه المنافقين 
بقوم أوقدوا نارًا لتضيء لهم وينتفعوا بها 
فلما أضاءت لهم النارء فأيصروا من خلال 
ضوئها ما ينفعهم ويضرهمء وأبصروا 
الطريق بعد أن كانوا حيارى تائهين» فهم 
كقوم سفر ضلوا عن الطريق فأوقدوا النار 
لتضيء لهم الطريق» فلما أضاءت لهم 
فأبصروا وعرفوا طفئت تلك الأنوارء ويقوا 
في الظلمات لا يبصرونء, قد سّدت عليهم 
أبواب الهدى الثلاث: فإن الهدى يدخل إلى 
العبد من ثلاثة أبواب: مما بسمعه بأذنه, 
ودراه بعدده, وبعقده بقلبه. 

وهؤلاء قد سُدت عليهم أبواب الهدى فلا 
تسمع قلوبهم شيئاء ولا تبصرهء ولا تعقل 
ما ينفعهاء وقيل: لما لم ينتفعوا بأسماعهم 
وأبصارهم وقلوبهم نُزْلوا بمنزلة من لا 
سمع له و9 جسين ولا عثل. 

وقال في صفتهم «فَهُمْ لآ يَرْحِعُونَ لأنهم 
قد رأوا في ضوء النار وأبصرواً الهدىء, فلما 
طفئت عنهم لم يرجعوا إلى ما رأوا وأنضرواء 
وقال سيحانه: «ذهُبَ الله بنورهم», ولم يقل 
ذهب نورهم, وفيه سير بديع وهو انقطاع 
سر تلك المعية الخاصة التي هي للمؤمنين 
من الله سبحانه وتعالى. 

فإن الله تعالى مع المؤمنين, وإن الله مع 
الصابرين: وإن الله مع الذين اتقوا والذين 
هم محسنونء فذهاب الله بذلك النور انقطاع 
لمعدته التي خصٌّ بها أولياءه, فقطعها بينه 
وبين المنافقين, ٠‏ فلم يبق عندهم بعد زهاب 


نورهم_ولا . فليس لهم نصيب من 
قوله: «لا تَحْرَّنْ إِنْ الله مَعَنَّاه ولا من: 5 
إن مَعي رَبِّي سَيَهْدِين». 


"1 التو فيد العدد 85+ السنة الثانية والأربعون 


الشوائك: 

-١‏ من فوائد الآبتين: بلاغة القرآن؛ 
حدث دمضرب للمعقولات آمثالا محسوسات؟ 
لآن الشيء المحسوس أقرب إلى الفهم من 
الشيء المعقول, لكن من بلاغة القرآن أن الله 
تعالى يضرب الأمثال المحسوسة للمعاني 
المعقولة حتى يدركها الإنسان جيدًاء كما 
قال تعالى: « وَيَزْلَفَ لك الْأمتدلٌ : 2 نضِرِيها لِلنَّاصٌَ 
وَمَا يَمْقَلَها إِلّا الصَيلِيُونَ » [العنكبوت: 47]. 

"- من فوائد التشبيه قصد تفظيع 
المشيّه. 

- ومنها: ثبوت القياس: وأنه دليل 
يؤخذ به؛ لأن الله أراد منا أن نقيس حالهم 
على حال من يستوقدء وكل مُثل في القرآن 
فهو دليل على ثبوت القياس. 

:- ومنها أن هؤلاء المنافقين ليس 
في قلوبهم نورء لقوله تعالى: كََثَلٍ ألَذِى 
أَسْتَوْيَدَ نَرَا » [البقرة: ]١‏ فهؤلاء المنافقون 
يستطعمون الهدى والعلم والنورء فإذا 
وصل إلى قلوبهم- بمجرد ما يصل إليها- 
يتضاءلء ويزول؛ لأن هؤلاء المنافقين إخوان 
للمؤمنين من حيث النسبء وأعمام وأخوال, 
وأقارب» فربما يجلس إلى المؤمن حقاء فيتكلم 
له بإيمان حقيقيء ويدعوه؛ فينقدح في قلبه 
هذا الإيمان» ولكن سرعان ما يزول. 

5- ومن فوائد الآبتين: أن الإيمان نور 
له تأثير حتى في قلب المنافق؛ لقوله تعالى: 

« قَلَمَآ أَضَآءَتَ ما حَوْآَهُ. » [البقرة: 11], الإيمان 
أضاء بعض الشيء في قلوبهم, ولكن لما لم 
يكن على أسس لم يستقرء ولهذا قال تعالى 
في سورةٍ المنافكين. ا امم ما تععيت 


رو عَطِيمَ عل فو » [المنافقون: 7 

5- ومنهاء: ليع انبقي هنا الضباء 
حلت الظلمة الشديدة, بل الظلمات. 

/ا- ومنها: أن الله تعالى جازاهم على 
حسب ما في قلوبهم: 0 ذهب أللّهُ يمور » 
[اليقرة: ]١‏ كأنه أخذه قهرًا. 

والحمد لله رب العالمين. 


01112-0131 11ت 216 :باط 0ج امنا 3 


سس سبي ييا 


جوت لحي السسسلم وأختي المصمسلصة 
2 220 بالمشاركة بجزء من مالك ومن 
١‏ الزكوات أو الصدقات لنشر 
التوحيد من خلال المشاركة في 
5 الأعمال التالية: 0 


20214 طباعة كتيب يوزع مع مجلة التوحيد مجانا 06 
فوم “” تتكلف النسخة خمسة وسبعين قرشا .. يطبع ©؟ 
من كل كتيب مائة وخمسون ألف نسخة. . +#بج) 


2824 شتثر تراث الجماعة من خلال طبع المجلة 067 + 
تت وتجليد أعداد السنة في مجلد واحد وذلك ع8 

لعمل كرتونة كاملة 86" سنة من المجلة . 76 
ش 0 


2200 [ ا 77000 5 7 الع ابد 010 
| 20 دعم مشروع المليون نسخة من مجلة التوحيد: أيه 2 
05" نسحة من اكجلة لكل خطيب من خظباء © 

الأوقاف والأزهر تصله على عنوانه. جر 

1 


رفحن مافتطاددى .. يمكنكم المشاركة ودعم ذلك 
بعمل حوالة أو شيك مصرفي على بنك فيصل الاسلامي . 
.. فرع القاهرة حساب رفم 11105٠0‏ باسم مجلة التوحيد........ 


2-1-0 كه 
1 


3 م / 
12 ها" 


2 


2 


ل نا 
(0) |بشرى سارةالادارات الدعوةافي فروع أنصار 0 . 
الموسوعة العلمية و المكنية] الا سلاميه فى شين العلوم .| ريعون عاما من مجلة التوجيك 7 
أكثررمن 0٠0‏ بحث في كل العلوم الشرعية من مجلدات مجلة التوحيد . 
() استلم الموسوعة ببلاش بدون مُقَدَم ؛ فقط ادفع 0" ,جنيها بعد الاستلام على عشرة أشهر . 
10 من برغب في اقتنائها فعليه التقدم بطلب للحصول عليها من إدارة الدعوة بالفرع التابع له 
أومن خلال قسم الاشتراكات بمجلة التوحبد بطلب مزكى من الضرع . 
(5) علما بان نموذج طلب الشراء والإقرار المرفق به من .قبل الفرع موجود على موقع أنصار السنة 
وصفحة: الفيسبوك الخاصة بكل من رئيس التحرير:واصفحة: مجلة: التوجيد ٠‏ 
22 © هدية لكل من برغب في اقنناء اكرئونةالمجلدات عنارة عن فهرس عام اللمجلة وفهرس موضوعي يسلم بعد طبعهاللتروع والمشتركين . 


ىا حاداخرى 


976517 


011120.7 212111 :لاط لدهالا 


